اوش وتياوف ل 


ل 


ET 
و‎ 


مه 


ررر 
ڪل العو وة الاسلاميّة 


8 مښلاد ةة 


الناشر 
كلية الدعوة الاسلامتة 
طرالس الج اهرنة الحظمى 


مدهل 
جحوار مج مستشرفةك 


فى الفهر السادن من 960 2 اتل بى مل 

وقتك ساعة أو ساعتین» فمتى تستقبلتى؟ 

ات الى شا هى کت ف ام الف 

قال: سأحضر مستشرقة فرنسية حدثتها اليوم عنك. 

قلت: أهلا وسهلا بكماء ولكن ما الموضوع الذي سيطرحء 
کی أحتاط له؟ 

قال: قرأت هذه المستشرقة كتاياً لفيكتور هوغىء عنوانه: 
"أساطير القرون". وهو يضم عشرات القصائد» والّتي منها 
قصائد تحت عنوان: محمد - صلى الله عليه وسلّم- والأرر'؛ 
ادعى شيكتور هوغو في القصيدة الأخيرةء أن عمر بن الخطًاب 

5 3 

رضى الله عنه» والّذى لقبه هوغو «شيخ الإسلام» 


ن ار ‌ Ju‏ ۶ 
(1) - الأرزة : شجرة الصنويرء والجممع أرزء [اللسان: أرز]» وهو شجر 
# 8 ر م f‏ بص 


E 


وشبُهه بالقديس بولص'ء هدم أربعة آلاف كنيسة خلال عمليات 
الفتح في بلاد الشام» وپنى من بقايا أحجارها وحطامها ألفاً 
e‏ 

قلت لزميلى: أهلاً وسهلاً -ثانية- بكماء أنا بانتظاركما. 

انتهت. المكالة الهاتفية. بعد تحدید اغ اللا فرحت 
أفكر ملياً» وأتساءل : هل يستَحق کلام قیكتور هوغو هذاء عناء 
السفر إلى سورية ؟ ۰ 

وى اء خذيد سبتفى الانتتراق مها عل ادعات 
ھوغی ؟ 

وقلت في نفسي أيضاً : أَلّمٌ نسمع صيحات تقول بنهاية 
عصر ااستشراق ؟ 

ألم يعلن مؤتمرالاستشراق التاسع والعشرين سنة 1975ء 
أن المؤتمر القادم سيعقد باسم «مؤتمر العلوم الإنسانية»؟ 
وقالوا: لقد ختمت جولة ضخمة بدأت بعد احتلال الجزائر سنة 


(1) - بولص : اسمه الأول شاول» يقال تنصر على طريق دمشق» وبدا 
التبشير في مدن آسية الصغرى» قطع رأسه في روما سنة 67 يلقبونه «رسول 
1 «. 
٥‏ 


ا 


وقالت ‏ الليموند " الفرنسية : إن هذا التحول يعد «موت 
الاستشراق» وقال جاك بيرك «انتهى زمن الاستشراق» في 
الوقت الذي كرم العدو الصهيوني في الأرض المحتلة المستشرق 
برنارد لويس» الذي هاجم الأمة العربية ووصفها بالعنصرية !! 
وكيك نوجد اليوم جتان اشخم من الأستشراق الصهيوي 
افا وناشن ورتا وهی وك كل افتامه قان 
فلسطين وإبراهيم وإسماعيل والقدس واليهود ... ليس هذا كله 
يجعلنا a E‏ وما يتب عنهم, 
ونحن إزا ء تحول الاستشر شراق إلى ميدان اللوم الإنسانيةء نحس 
بان الخطر أصبح أشد قوةٌ وعمقاًء وأن الاستشراق يغير جلده 
ليدخل في مرحلة جديدة أكثر خطرا ‏ ؟. 

سيبقى الإسلام هاجسهم اليوم وغداء إِنّه العقيدة البديلة 
للفراغ الروحي الذي يعيشونه» بعد أن نبذت العقول جانباً 
الأسرار والخرافات والإله المصلوب» ٠‏ الذي لم يحم نفسه وقتلها 
صاباً ليفتدي خطايا البشرء وهو الذي يملك العفو - إن كان 
إلها- دون صلب أو فداء. 


(1) - «الهلال» : عدد كانون الثاني (يناير)ء أي النار 1976 صفحة: 67 
التراث الإسلامي والمستشرقون" للأستاذ أنور الجندي. 
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مرت عشرات الأفكار في خاطري» كان آخرها: أما آن 
لنا -نحن المسلمين- أن نترك موقف الدفاع الذي نقفه لرد 
شبهات الاستشراق وافتراءاتهء ونقف موقف الطارح في ساح 
البحث عيويهم ومخازيهم ؟ 

حباً للحقيقة من ناحية. 

وإشغالاً لهم بترقيع ماعندهم وترميمه من ناحية ثانية. 

وإفهاماً لهم أنّنا تعلم ماعندهم من عقائد وأفكار بالية من 
ناحية ثالثة. عقائد لن تتلاعم مع حقائق العلم الحديث» مهما 
حرصوا على الموارية في تفسيرهاء وهذه هي أوربة تتخْلّى عن 
دينها إلى العلمانيةء والكنائس تباع في المزادات» ومع ذلك 
التبشير قائم خارجها على قدم وساق» في إفريقية وجنوب 


سا 


¥ ¥ ¥ 
فقن الفعة لحي رارت الرمل وة الس رة 
الفرش. وب كنات مقا جا اى الحا رالرجيت 
دخلنا صلب الموضوع» وراحت المستشرقة بعربية فصيحة تقرر: 
إن عمر بن الخطًاب «شيخ الإسلام»» و «بولص المسلمين» أآمر 
-أثناء فترة خلافته- بهدام أربعة آلاف كنيسةء وينى ألفاً وأربع 
مئة مسجد فأين تسامح الإسلام ؟ 


E: 


قلت على الو مجيياً: وما مصدر هذه العلومات 
الأريخيةء التي لم أقراً عنها من قبل؟ ونا -كما هو معروف 
معلىه- ا في تاريخ صدر الإسلامء ا به في 
جامعة دمشق؟ 

قالت: مصدرها كتاب «أساطير القرون» لقيكتور هوغو في 
فة از 

قلت: فیکتور هوغو. شاعر وکاتب فرنسي» ولد 
1802ء وتوفي سنة 1885م» امتازت مؤلفاتّه بقوة المخيلة. ٠‏ وتذوع 
الألفاظء وغنى الوصف» زک اش ا موثوقا. ولا مؤرخاً 
معاصراً لعهد الفتوحات العربية الإسلامية التي تمت في 
الصف الأول من القن السابع الميلادي. 

قا لت: غا هذا صحيح. 

قلت: شاعر امتاز «بقوة المخيلةء وتنوع الألفاظء وغنى 
الوصف»» وليس باحثاً مدققاًء» أو مؤرخاً موقا ... كيف 
تعتمدین أقواله وطرو‌حاته؟ فساد صمت؛ مع نظرات استغراب» 
فخرقت جدار الصمت بكلمات متقطعةء قائلة: 

إنّها موضوع رسالتي ... أطروحتي ... لنيل درجة 
الدكتوراأه . 


ت 0 
قلت: إنك تجيدين العربية نطقاًء ولعلها كتابة وقراءة أيضاً 
قالت: بالطّبع» أنا أقراً العريية وأكتبها بشكل ممتاز. 
قلت: فلم لم تعودي إلى المصادر العربيةء لدراسة هذه 
٤ + *‏ 
العودة إلى شيكتور هوغو الذي عاش بعد عمر باكثر من اثني 
عشر قرناً ؟ 

قالت: ولكنه فقيكتور هوغو ؟!! 

قلت: نعم» إِنّه وغو الشاعر الفرنسى. الك والكاتف 
القصصي العظيم فقط ليس إلاء اما هوغى المؤرخء وهوغو 

ودار حلیث غل مدای ساعتن واکتر: کلمت خلالهما 
وشي تسصع وتکتب» وتتناول کتایا من يدي ؛ وند ع آخر؛ لتکتب 
عنوانه» واسم مؤلفه» وطبعته وسنتها ... ومما قلته لها : 

أستمعت بما يعرف فى علم التفس «بالإسقاط»» الّذى هو 
بمعناه الأصلى يعنى ميل الفرد إلى أن يتسب عيويه وأخطاء ه 
ورغباته المستكرهة المكبوتة إلى غيره من الاس والأشياء ؟ 

فالبخيل لايفطن إلى أنه بخيل وينسب البخل إلى غيره. 

وک 0 لک اپا کروی و لکیل ب 


E E 
قالت: وما علاقة «الإسقاط» مع ما قاله فيكتور هوغو ؟‎ 


قلت: هناك مثل عربي عظيم يقول: «رمتني بدائها 
زانشلتة اسفخل: 


أول: 


منذ الفترة المكية - قبل الهجرة النبوبة الشريفة - كان 
شعور المسلم مع أخيه المسيحى» لاه من آهل الكاته ول 
ذلك في آلقرآن الكريم: 

و غلبت الروم ٭ في أدنى الأرض وهم من بعد 


و سے ڪر وا 


غلبهم سَيَعلبونَ × في بضع سنين لله الم من قبل ومن 
بعد ويومئذ يفرح الُومنو ن ٭ بتصر الله صر من ياء 
وهو العَزي الرَحيمٌ € . 
[الروم 5-2/30) 
انتصر الفرس على الروم» ففرح مشركو مكة بذلك. 
وأذلهروا شماتتهم بالمسلمين الذين كانوا يقولون بوحدة المنبع 
والجوهر؛ التي تجمع بينهم وبين الكتابيين الُذين منهم ال 
التصارى» وإن هذا المىقف شق على المسلمين وأحزنهم, 
فبشرهم الله سبحانه وتعالى بهذه الآيات وطمأنهم. 


9 


حتى إن هناك روايات عديدة» في صيغ مختلفة عن تشاد 
بين المسلمين والكّار» ومراهنة بينهم على صدق مابشرت الآيات 
من غلبة الروم يعد انغلايهم» منها ماكان بين أبي بكر الصديق. 
وأمية بن خلف. 


ثانياً: 


معاهدات ا ت الله عليه e‏ في الفترة 
اا 

ففي المدينة المنورة وادع صلى الله عليه وسلَّم عربها الُذين 
هودوا وعاهد هم ٤‏ وڪقل لهم التمتع یما للمسلمين من حقوق 
ماوهواء ويَعّدوا عن خبث الطويةء والغدر والخيانة. 
اليهود من بني قينقاع بعد غزوة بدر الكبرى لمؤامرتهم وتطاولهم 
وغرورهم»ء فمن أقوالهم: «يا محمد لايغرنك أتك لقيت قوماً لا علم 
لهم بالحرب» فأصبّت منهم فرصة»» يقول ابن الأثير: فكانوا اول 
هود نقضوا ما 

(1) - التفسير الحديث؛ محمد عرّة دروزة: 6 / 284. 


)2( - ابن هشام: 2/ 106 و107 و108. 
(6 = الكامل في الاريخ ۾: 2 / 96 عيون الأثر: 1 / 295. 
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تن ایا ف ا PONT‏ 
المسلمنن . 
ءٌ 6 6 4 
a O CS O CS‏ 
على بني قريظة بعد غزوة الأحزاب «الخندق » » لنكڻهم عهودهم 
معه» وهو في أشد ساعات الحرج» بعد أن ساعدوا قريشاً 
6 5 6 
& 
ومع ذلك كان الرسول الكريم یرفق بالیهود ذا نقضوا 
عهده» أو حاريهم فانتصر عليهم» فكان لايعاقبهم إل بمقدار 
مایکف أیدیهم عنه» وکان یحكم فیهم من یختارونه بأنفسه . 
وفي غزوة خيبر“» وجد المسلمون صحائف متعددة من 
التوراةء فجاء اليهود يظلبونهاء فأمر صلى الله عليه وسلّم بدفعها 
إليهم» وهذا التسامح سبقه تسامح آخر عندما ترك صحائف 
‌ ً 
اليهودء ولم يتعرض لها بسوء» مع شدة عداوة اليهود للمسلمين»› 


(1) - كانون الثاني (يناير)ء أيٴالنار 625م 
(2) - شباط (فبرایر)ء النوار 627م 

(3) - تاريخ الإسلام: 1/ 132. 

(4) - آب (اغسطلس)» هانیبال 628م. 


0 


فقد سمح لبنى النضير بعد غزوة أحد» بحمل صحفهم عند 
جلائهم عن المدينة المنورةء مماجهل «ولفنسون» يقول. 

«لم يتعرّض - النبي صلى الله عليه وسلَم و 
لصحفهم المقدسةء ويذكرون إزاء ذلك مافعله الرومان حيث 
لوا على ورشلیم وفتحوها سنة 70م» إذ أحرقوا الكتب 
المقدسةء وداسوها بأرجلهم» ومافعله am‏ ن النضارت 
في حروب اليهود ة فى الأندلس» حبث احرقوا أيضاً صحفب 
التوراة» هذا هى البون الشاسع بين الفاتحين ممن ذكرناهمء» 
وبين رسول الإسلام“». 

والتاریخ خير شاهد لوفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعهوده» ح حتّی دفع دیات من قل منهم خطاء وعفوه عن کل معتد, 
مسيء منهم جاءه تائباً» ونه صلی الله عليه وسلٌم کان يشيع 
جنازاتهم» ويحضر ولائمهم؛» ويعود مرضاهم؛ ويقترض منهم 
حتّی توفي صلی الله عليه وسلَّم ودرعه مرهونة عند بعض 
اليهود في المدينةء وكان صلى الله عليه وسلّم يفعل ذلك إرشاداً 
وتعليماً للمسلمينء مع أنه كان في الصحابة من يقرض رسول 
الله صلی الله عليه وسلُم» بل ویؤثره على نفسه. 


(1) - تاريخ اليهود ببلاد العرب» ص: 170. 
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وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وقف يوصي جيش 
أسامة بن زيد قائلا: ۰ 

«يا يها الناس» قفوا أوصيكم بعشرء فاحفظوها عنّي: 

1 - لاتخونوا ولا نلوا" . 

و دوا قا 

3 - و لا تقتلُوا طفلاً صغيراً. 

4و لدا كىرا ;اة 

5و لق ا 0 انمره 

6و فوا اة رة 


7 - و لا تذبحوا شاةٌ ولا بعيراً إلا لأكة . 


(1) - الفل: الغش أو الضفن والح والإغلال: الخيانة والسرقة الخفية. 
[اللسان: غلل]. 

(2) - عقر الدخلة: قطع رأسهاء [اللسان: عقر]. 

(3) - مما سبق يتوضتح أن الإسلام يحرم استخدام أسلحة الدمار كالقنابل 
المحرقة التي تقذف على الآمنين دون تمييز بين محاربين ومستضعفين مدنيينء وفي 
القرن العشرينء كيف تنتشر المبادى؟ بالإقناع والحجةء أم بالقنابل والمدافع؟ 


E: 


8 - وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أتقسهم فى 
الصوامع» فدعوهم ومافرغوا أنفسهم له. 

9 -~ وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان 
الطعام» فإذا أكلتم منها شيئاً بعد شيء» فاذكروا اسم الله 
عليها. 

0 - وتلقون أقواماً قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا 
حولها مثل العصائب فاخفقوهم بالسيف خفقاًء اندفعوا باسم 
الائ. 

رابع : 

أمّا عمر بن الخطًاب» الذي يتهمه شیکتور هوغو باه هدم 
أريعة آلاف كنيسةء فوصاياه لجنده مشهورة» منها: 

کتب رضي الله عنه لسعد بن ابي وقاص^: «وح منازلهم 
وجنودك عن قَرئ اهل الصلح والذمةء فلا يدخلها من أصحابك 
إلا من تثق بدينه» ولا يرز“ أحداً من أهلها شيئاء 


(1) - الكامل في التّاريخ : 2 / 227 والطبري : 3 / 226. 
[الأعلام 3 / 87]. 
(3) - رده ماله ورزئه ررْؤّه فيها ردا : أصاب من ماله شيئاء [اللسان: رذا] 


e AS 


فإن لهم حرمة وذمةء ابتليتم لاء ها ده آنا تالص 
عليهاء فما صبروا لكم وفوا لهم ». 

ومر رضي الله عنه في أرض الشًام بقوم مجذومين'“ من 
اللصارى» فأمر أن يعطوا من بيت مال المسلمينء وأن يجري 
يهم القوت بانتظاء. ۰ 

و طن رضي الله عنه» مات وهو يوصي بهل الذَمَّة 
«فإنهم ذا كه وة لست و لعا بالحسلّی, بل 
الرفق» لأ الإسلام لم يعرف في حياته شعار: «ويل للمغلوب من 
الغالب». 


اَم ا الع فتكفبه وحدها لرد افتراء هوغوء 
غلا انه رشني العا خان قت الصلاةء لم يقبل أن يصلي 
داخل الكنيسة. حفاظاً عليهاء وضماناً لبقائهاء ولكي لايقال: هنا 
صلی عمر» وستجعل مکان صلاته مسجد فخرج رضي الله 
عنه» ليصلي بجُوارها» حيث بني مسچد عمرء الذي تعالت 
مئذنته وسمقت عالية» بجوار برج الكنيسة. 


(1) - نهاية الأرب : 6 / 169. 


(2) ¬ جذم : قطعء والجذام من_الداءء معروف لتجذم الأصابع وتقطعها 
[السان : جذم]. 


(3) - البلاذري «فتوح البلدان» ص : 135 
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وإليك نص العهدة العمرية: 
«بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا ماأعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من 
أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم» ولكتائسهم وصلبانهم» 
س ء ء ٥‏ چ Fa‏ 1 
وسقيمها ويرينها وسائر ملتهاء أنه لاتسکن کنائسهم ولا تهدم» 
a‏ £ 
ولا ينتقص منها ولا من حيزهاء ولا من صليبهم» ولا من شيء 
FF“ ۰ e ¥‏ ث 
من اموالهمء ولا یکرهون على دینهم» ولا یضار احد هنهم ... 
وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسولهء وذمة 
الخلفاءء وذمة المؤمنين. 
الرحمن بن عوق» ومعاوية بن أبي سفيانء وكتب وحضر سنة 
ES‏ 
ادت الح من ت الح للك من اة 
الطبري «تاريخ الرسل والملوك»» وعلامات الدهشة مرسومة على 
(1) - إيلياء : اسم مدينة بيت المقدس» ومعناه: بيت اللّه» [معجم البلدان 
2931[ . 
(2) - الطبرى 3 / 609ء واليعقويي 2 / 167. 
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محتاهاء وراحت تتقل «العهدة العمرية» بصمت رهيب» ولا 
فرغت قالت: هذا اللّص يكفيني. 

فقلت: «أفلح الأعرابي إن صدق». فابتسمت» وهرّت 
رأسهاء وكأنها تقول: صادقةء صادقةء ثم قالت: أتريد أن 
تضيف شيئاً آخر للاستزادة والتوثيق؟ 

قلت لها ليرسو في قلبها اليقين: وعلى منوال «العهدة 
العمرية» وقع أبو عبيدة بن الجراح معاهدة مع أهل دمشقء 

وإليك ولا معاهدة دمشق لبي عيددة: 

لقد صالح أبو عبيدة أهل الشام» واشترط عليهم حين 
دخلها : 

«على ان تترك کتائسهم وپیعهم». 


(1) - أبو عبيدة عامر بن الجراح : أمير قاثد» قاتح الديار الشباميةء أحد 
العشرة المبشرين بالجئّةء كان لقيه «أمين الأمةء توقي بطاعون عمواس وبفقن في 
غوربيسان. [1علام 3 ⁄ 252]. 
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هذا ما أعطی عفرو ن الفاضن اهَل مصر من 
على أنفسهم وملتهم وكنائسهم وصلبهم ويرهم ويحرهم ٤‏ 

قالت: ولكن أخذ المسلمون جزية من غير المسله؟ 

قلت: صحیح؛ > ولكتها ليست لوناً من ألوان العقاب» وإٍتما 
هي مقابل الحماية التي كفلها لهم المسلمونء « ل 
تت م عة الأنفس الول وال کو ن الخطات 
لأبي عبيدة رضي الله عنهما» ويكل صراحة ووضوح: «فاإذا 
أخذت منهم الجزية فلا شيء لك عليهم» ولا سبيل“». 

فالحقوق العامة لأهل الذمة 

1- حفظ التفس: فدم الذمى كدم المسلم. 

2- والقانون الجنائي سواء للمسلم والدمي» فالّذي يعاقب 
به المسلم على ما يأتي من الجراءٌ ثم یعاقب به الدمی يشا 


(1) - عمرو بن العاص : فاتح مصرء وأحد دهاة العرب وأولي الرأي والحزم 
والمكيدة فيهم. e‏ 

111/7. e (3) 

)4( - كتاب الخراج, اخ 
اناا > ص : 208 7209 


ك 91 


3 - وفي القانون المدني: المسلم والدمر سواء» وللدميين 
ا الخنازير ويأكلوها ويبيعوهاء ولهم أن يصنعوا الخمر 
ويشربوها ويبيعوهاء ون تلف مسلم خمر الذمي او خنزيرهء 
کان عليه غرمه. 

وجاد ق ال انار 3ر 27 : وخسن الل ت 
خمره - خمر الذمي - وخنزيره إذا أتلفه». 

4 - حفظ الأعراض: لايجون إيذاء الذَمّي لا باليد» ولا 
باللسان» ولا شتمه» ولا ضربه» ولا غیبته» «ویجب کف الأذی 
تخر فت كا 

5 - ثبوت الذمة: إن عقد الذمة يلزم المسلمين لزوماً أيدياًء 
أي أنه لشن للمسلهة اتوه بخن ذه ولكق اهل الد 
لهم الخیار أن یلتزموه ماشاؤوا› وینقضوه متی شاؤوا. 

رالَسّي مهما ارتكب من كبيرة لاينقض بذاك عقده. حى 
ولاينقض عقده كبائر الأفعال كالامتناع عن الجزية وقتل مسلم.. 
كل هذه الأفعال يعاقب عليها الذمي في القانون كأحد من 
الجُنَاةء ولايعد ذلك خروجاً على الدولةء ولايُخرج من عقد الذمة. 


(1) - الار المختار : 3 / 273 - 274. 
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على أن هتاك لُمرين يخرجان ولا شك من هذا العقد. 
أولهما أن يغادر المي دار الإسلام إلى دار الحربء» والآخر أن 
يحرج على الدولة الإسلامية علناًء ويبعث الفتنة في البلاد ٤‏ 

6 - الأمور الشخصية: يقضي بها الذميون بحسب 
قانونهم الشُخصي. 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى الإمام الحسن البصري“ 
مستفتياً: مايال الخلفاء الراشدين تركوا أهل الذمة وما هم عليه 
من نکاح المحارمء واقتتاء الخمور والخنازير؟ قأجاب الحسن 
البصري: إنما أالجرْية ليتركوا ومأبعتقدونء ونما نت متبع 
لا میتدع» والسای ۵ 

اما إذا طلب الفريقان بأنفسهما أن تقضي المحكمة بينهما 

بشريعة الإسلام فتفعل المحكمة وت: تنقذ عليهما حكم الشرع» وما 
إن کان احد الفريقين في فة تلق بقاتون الأحرال 


3 م . £ 


الشخصية مسلماًء قضي بينهما بالشرع الإسلامي. 


(1) - البدائم : 7 / 113. وقتع القدير : 4 / 381 - 382. 

)2( - الحسن اليصري : تابعي من مشاهير الثقاةء ولد بالمدينة وأقام في 
اليصرة. وقنها سن 2 

(3) - حقوق أهل الذمة في الدوا لة الإسلاميةء أيو الأعلى المودوديء ص٠‏ 18. 
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7 - الشعائر الدينبة: ولأهل الذمة الحرية في إظهار 
شعائرهم داخل معابدهم» فلا جناح عليهم» وليس للدولة 
الإسلامية أن تتدخل بذلكء ولهم أن يرمّموا هذه المعابد في 
اها 

8 - التسامح في أخذ الجزية والخرَاج لقد ورد التهي 
عن التشديد على هل الذمّة في الجريّة والخَرَا ج" و الخت عل 
لرّفق والُطف معهم في كل حال ومن يصبح فقيراً أو محتاجاً 
من أهل الذمة فلا يعفى من الجزية فحسب» بل يجري له عطاء 
من بيت المالء وإن مات أحد الذميين وعليه شيء من الجزية. 
فلا يؤخذ من ترکته» ولا يكلف ورثته بادائه» قول ابو يوسف 
القاضي : 

«إن وجبت عليه الجزية فمات قبل أن تؤخذ متهء أو أخذ 
بعضها ويقي البعض» لم يؤخذ بذلك ورثته» ولم تؤخذ من 
ترک ». 


(1) - الخُرّاج : ضريبة تفرض على الأرض التي ولح عليها عند الفتح 
ويقيت في ايدي أصحابهاء تدقع كل عام مرة واحدة. قبالة الاتتفاع بشق الطرق 
وأقنية الماء . e‏ 0 :171[ 
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تكلّمت المستشرقة الايطالية «لورا فيشياء فاغليري'» 

المعاهدات التي E‏ ا الذفت: فقالت: 

«منحت تلك الوت ا الاحتفاظ بادیانها القدىمةء 
رادها القمة شرط أن يدفع الّذين لايرضون الإسلام دين 
ضربية عادلة إلى الحكومة تعرف بالجزبة» لقد كانت هذه 
الضرنة اف فن الد راا کان ای ملزمین بدفعها 
إلى حكوماتهم نفسهاء ومقابل ذلك» منح أولئك الرعايا 
«المعروفون بأهل الذمة» حماية لاتختلف في شيء عن تلك التي 
تمتعت بها الجماعة الإسلامية نفسهاء ولا كانت اعمال الرستول 
والخلفاء الراشدين قد أُصبحت فيما بعد قافتا نة المسلمونء 
فليس من الغلُو أن تصر على أن الإسلام لم يتف بالدعوة إلى 
التسامح الديني» بل تجاوز ذلك ليجعل التّسامح جز من 


ا 
شرنعته 


وقالت «لورافيشيا فاغليري» أيضاً: 


ا جزية يسيرة تسب عليكم حماية كاملة. و اتخذوا 
الإسلام فا انا فی متنا ندا بالحقوق نفقسها التى 
TS‏ ا ٠‏ 
نتمتع بها تحن (. 


(1) - أستاذة اللغة العربية في جامعة نابوليء لها كتاب مترجم إلى العربية 
عتوأنه: «دفاع عن الإسلام». 

)2( - غا عن الإسلام» ص : 35-34 . 

)3( - دفاع عن الإسلام» ضس * 32: 
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وقول [غوستاف لويون): 

خا فده تقل ةا كانت تدفعه إلى سادتها السابقين 
الا 

خامسا : 

اکا ااا کی دد کی راا 

کان کی گل الان خی وا هذاء تعود إلى ماقبل 
الفتع العربي الإساامي. ع آن مصر فتحت أيّام عمر بن 
الات فلماذ| هدمت الكنائس - كما يدعي فیکتور هوغو - 
في بلاد الشام» وترکت هتا في چ مع ا العقيدة وأحدة؛ 
والخليفة واحد» والعصر واحد» حى أن معظم الجند الفاتحين 
في مصرء کانوا من جد الفتع في بلاد الشام؟ 

لقد ذکرت الكنائس ودور العبادة في القرآن الكريم بكلٌ 
خير فکیف بهدمها عمر ؟ 


e,‏ - غوستاف لپیون ا - 1931] من فلاسفة علم الاجتماع 
OF‏ العرب»ء ص : 134 


6 

SS 
الد بن أخرجوا من دیارهم بغر حق إلا أ يقلو‎ 
س اله وللا وة فع الل الناس بعضهم يعض لومت‎ 
صواهع وبي ولات ماج ر اا ال‎ 


ر روو ك 


گٹیرا ول الله من تس إن الله و م 


(الحج : 22 / 40] 
ساد سا 
۶ ±¿ ج ن u a»‏ 
با خت»› عضر فیکتور هوغو عصر استعمار فرئسسه 


للجزائر المسلمةء ودافع «كليرمون دي تونير» وزير الحربية 
الفرنسي عن وجهة نظره المتعصبة - والصليبية - في الاحتلالء 
في قو وة إلى اممك شارل العاشر, نا جاء فيه: «لقد 
رادت العتاية الإلهية أن تثار a‏ ا بشد 5 في شخص 
قنصلكم على يد الد OE TE E‏ 
المصادفة أن بدعی این لويس التقَي لكي ينتقم الدين 
وللإنسانية. ولاهانته الشخصية في الوقت نفسه» وريما سعدا 
الغا بهذه المناسبة لتنشر المانية بين السكان الأصليين وندخلهم 
في اللصرانية». 


(1) - لويس 1اصا التاسم: [1214 - 1270] قاد الحملتين الصليبيتَينْ 
السابعة والّامنة. 
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ولا تم احتلال الجزائر» أقام «بورمون» قائد الحملة 
الفرنسية صلاءً الشكر في فناء القصبة بمناسبة الانتصار 
وبعث بوصف لهذا الاحتفالء قال في نهايته: «مولاي» لقد فتحت 
بهذا العمل باباً للمسيحية على شاطئ إفريقيةء ورجاؤنا أن يكون 
هذا العمل بداية لازدهار الحضارة التي اندثرت في تلك البلاد»» 
ولم يخف المؤرخون المعاصرون هذه الحقيقة» فوصف «إدوار 
رن االو الفرنسي المعروف بدراساته عن الشرق حادث 
الاستيلاء على الجزائر: «بأنه كان أل إسفين دق في ظهر 
الإسادمء. 

يا أخت» سقطت حصون المدينة - مدينة الجزائر - 
وأمليت على الداي شروط التسليم» وغي صباح 5 تموز (یولیو)» 
ناصر 1830م دخلت القوات الفرنسية المدينة العتيدةء ولم يراع 
البند الخاص باحترام الشعائر الدينية كما نصت المعاهدة. 
حينما حول الفرنسيون المسنجد الكبير إلى كتدرائية 

لقد كان الإسلام هدفاً كبيراً ا الفرنسيين: «إذ كان 
الاستعمار الفرنسي اشارا خا کا اغا ون ا 


(1) - المغرب العربيء ص : 86 والجزائر أرض المعارك. ص : 54 / 53. 
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کانت اُولی ا و الملساجد الأثرية ا وتحويلها إلى 
مسچد TT a‏ فاشاروا Ub‏ 
« الفشاأوة»» وهو من حمل مساجد البلاد وآروعها؛ وکان فی 
امسج أريعة آلاف مسل انقض عليهم الفرنشسيون وذبحوهه 
عن آخرهم؛ E aT‏ الله وفي 18 
aT‏ «القصبة»» و E‏ المساحد التي e‏ ذکریات 
اتشلا دة 1 

بخلال اه الا الصليبية على e‏ العباكة 
ا هذه الحماة أالبأاغية؛ ویسرف ا لقسه وعلی الملسيحاة. 
فیکتب إلى ملك فر سنة 1839 TR‏ بأعمال الحاكم 
الفرنسي الصليبيء إنّه يريد أن يضاعف عدد الصبان والكنائس 
بالجزائر» إن مولاي لايستطيم أن يفعل مايشاء مع رجل مثل 
المسيو فاليهء الذي اختار أجمل مسجد فى قسنطينةء ليجعل منه 
أچمل كنيسة فى المستعمرةء وكانت مكافاة هذا القس الصليبى 


تا 29 ت 


ويبلغ الحمق والحقد حداً كبيرا بأحد الفرنسيين» وهو 
سكرتير الحاكم «بوجو»» فيقول في الكنيسة التي قامت وسط 
دماء أربعة آلاف شهيد مسلم: 

إن آخر أَيّام الإسلام قد دنّت؛ وفي خلال عشرين عاماً لن 
كون للجزائر إله غير المسيح» ونحن إذا أمكننا أن نشك في أن 
هذه الأرض تملكها فرنسةء فلا يمكننا أن نشك في انها قد 
ضاعت من الإسلام إلى الأبد اما العرب فلن يكونوا ملكا 
غرنسة إلا إذا أصبحوا مسيحيين جميعاً. 

ومن أجل هذه الصليبية في بلد إسلاميء بذل المبشرون 
جهودا كبيرةء وشجعت الإدارة الفرنسية بناء المعابد اليهودية. 
الكنائس المسيحية حتى صار في الجزائر 327 كنيسة 
امسیحیقة» و45 معبداً الیهودء إلى جاثب 166 مسجد فقا 
المسلمين ١ء‏ مع أنهم أهل البلادء والأغلبية الساحقة هن حيث 


معدل ! ! 


ت 


ساجدهاء وتحويلها إلى كنائس» فكان «الاسقاط» لقد وصم 


) - الجزائر أرض المعارك. ص : 74. 
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الفرنسيون بسوء عملهم وتعصبهم أمام الرأي العام العالمي كله 
فادعی هوغو زوراً وبهتاناً و«إسقاطاً» : ياقوم» لاعجب مما 
يجري على أرض الجزائر بعد استعمارهاء لقد سيقنا المسلمون 
أيام عمر بن الخطًاب إلى مثل هذا العملء ليخقف من اشمئزاز 
العالم نحو قومه المستعمرين. 

سابع 

لقد کانت بلاد ال هيدان االفتال الرش في مطل 
القرن السابع الميلادي - قبّيل الفتح الإسلامي ج ا 
والروم انترظن اق تدم القرس واحتَلوا أنطاكية سنة 611 
ثم القدس سنة 614 » ثم مصر سنة 619 » ولكن هرقل 
Heraclius‏ « إمبراطور بيزنطة 6107 - 641] 2 القفرس إلى 
ماوراء نهر الفرات» واسترد عود الصليب سنة 622 . ثم كان 
- بعد عشر سنوات فقط - الفتع العربي الإسلامي» فانكسرت 
جيوش هرقل» وخُسرت بيزنطة سورية وفلسطين «أي بلاد 
الشام»» ويلاد مابين الرين ومصر. 

فإن وجدت في بلاد الشام كنائس مهدمة مع بدايات الفتح 
العربي الإسلامي - أيام عمر بن الخطاب رضي الله ئه - 
فهي من آثار الحروب الفارسية البيزنطية قطعاً. 


e 


یا أخت» وأخیراء ویشکل عام لم یکن فیکتور هوغو اول 
من افر وخر هن اسقط علننا شات قىهه 

إن افترا ءات المستشرقين تتكرر على رأس كل جيل اولك 
;< على امور أعيدت في کل كتاباتهم» ف 

خا لن فا :ان ا الق ن وزان قل ا 

جوا نادم زنع من الييوديا والتصرانت والر 

E E IR E ORE وانتشر الإسلام‎ - 
ا و اوو د‎ E 

ويقع المبشرون بذاك «بالإسقاط» ولو ألزموا أنفسهم 
البحث العلمي الذي نكن على الاحة الد الصف 
ندرس الإسلام كما بعتقده اهله» ا من نزعاته السابقة. 
فر خاغل اا ااا علي کت «حتّی لا تسیره في 
درأسته» وتتحگم في اتجاهاتهء لن ذلك قد يدفعه لان e‏ 
القوم؛ نالرت فتن من كيف القلفاي أي دة ن اول 


(1) - قدمنا فى كتاب «الإسلام فى قفص الاتهام» رد ونقض هذه الافترا ءات 
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کلامهم بغیر مایریدون» > وذلك لا يجعل العقل يدرك الأمور كما 
هي في ذاتهاء > یل یدرکھا کہا e‏ وکما رسمت 
على قلبهء وقد يباعد ذلك الأمر في ذاته'». 

ونحن لانريد أن نهاجم اعتقاداً. أو تبطل عقيدةء فعندنا من 

سعة الصدر ما يسع لرد اف ءاتهم وهفواتهم. ولكننا نذگر 
هؤلاء المبشرين الُذين «أسقطوا» علينا مافيهم» وا 1 
مجمع نيقية 325 م أمر بتحريق الكتب التي تخالف رأيهء وتتبعها 
في کل مکان» وحث الاس على تحریم قراءتها > فهو بهذا منع 
أن يصل الئاس إلى علم بأي اا مور التي تخالفت ريه 
وتخا متا باتَاً اھا ان قرا وة وماد علبها مناقد الثور 
للاهتداء إلى مايخالفه» والمجمع مخطئ في ذلك التحريم» وآثم 
في ذلك التحريق. بل إن المجامع العامة من بعده خطأتهء 
فاغادت إلى خضيرة التقان كا رها 

يقول المؤرغ أبوسیبوس الذي تقدسِ الكنيسة كلامهء 
وتسميهسلطان المؤرخين. «إِن قسطنطين 2 عمد حین کان سیر 
الفراش» وأن الذي عمده هو ذلك لمؤرخ تفسه»ء وقد کان صديقاً 
له» والتّعميد إعلان دخول المسيحيةء إذاً قسطنطين ماكان 


8 i E a. 
منذ ستة 306, مذم خصمه ماكسانس عاس آبواب روبة سنه 312. وطاق الحرية‎ 
للدين المسيحي. > أستضى خاصنهة جويدة اها القستطانطنة وا سنة 330 م.‎ 
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ڪا في إبان انعقاد ذلك المجمع» وما كان من حقه ا 
يحكم بفلج هؤلاءء ويسوغ لنا أن نقول انه کان قي هذا أرب 
خاص» هو تقريب المسيجية من الوثنيةء أو على الأقل حينما 
رجح راي فریق على آخر» کان یرجح ماهو اقرب إلى وثنيته 

ولقد كثرت الأناجيل كثرة عظيمةء أجمع على ذلك مؤرخو 
اللصرانيةء ثم أرادت الكنيسة في آخر القرن الثاني الميلاديء 
وأوائل القرن الثّالث. أن تحافظ على الأناجيل الصادقة في 
اعتقادهاء فاختارت هذه الأناجيل الأربعةء وألزمت المسيحيين 
بها» وفرضت عليهم سلطاناً کهنوتیاً أبعدهم غا في آناجيلهم 
ماذا كان في هذه الأناجيل التي ألغيت؟ وقد ثبت أن قسطنطين 
هو الذي رسخ إلتثيث ودعمه على حساب التوحيد. 

والقريب أن المبشرين «دؤمنون ,بعشرات الأنبياء البني 
إسرائيل»فأية صفة فيهم لانجدها في محمد بن عبد الله ؟. 

وما الأدلة والمعجزات التي قاموا بهاء ولا نجدها في 
محم بن عبد الله صلى الله عليه وسلّم إن لم نجد أعنلم منها 


عنثدة؟. 


(1) - محاضرات في التّصرانية. ص : 128 / 130. 


ES 


وماذا يضير هؤلاء المبشرين في انتشار عقيدة الإسلام 
على سطح كرتنا الأرضيةء وقد طرحت مبدا المرًاخاة والتسامح» 
ولم تجعلها شعاراء بل منهجاً أثبتته الوقائع والأعمال في كل بلد 
فتحه المسلمون ؟ 

افد كان من ارون جل الفا ءات و لهاد ان 
يطبع النصارى القرآن الكريم مع إنجيلهم» طبعوا التّوراة وهي 
لم تذكر السيك امتح وامه الطاهرة الول ولي مرة وا خةة. أا 
القرآن الكريمء فته حياة مريم والمسيح. 

جاء في القرآن الكريم سورة عائلة السيد المسيح: «آل 
عمران»» و «آل» كلمة حاطب بها العائلات الكريمة الطْيية 
الشُريفة . 

وسورة باسم معجزة السيد المسيح «المائدة» وفيها ثلاث 
معجزات للسيد المسيح لم تذكرها الأناجيلء وهي: 

1 - نزول الماد ة: 

إذ قال الجواريون ياعیسی ابن مریم هل يستطیع 
ربك ا لل ا مادا الا قال اتقو | الله إن 
کم مدب ٭ قال رید آذ اكل مِنها وتطميِن فوب 


وتعلم ان قل صدقسشا وکن علها من الشاهدين 4 


5 


سے نے سے ا سرڪ ایام 
قال عيسَى ابن ميم اللهم ربن نزل عليتا مائدة من 


السّمًا e‏ عيدا لأولتا وأية منك وارزقنا 
ا الرأزقين * قال الله أ مزلم علنکه من 


باز کر کے اش ایت 


کف عد بعد منکم ٿاني اعذبه عاباً لا أعذبه احدا من 
العالمين + 


2~ احياء الطير: 
ا وإِذ أذ تخل من الطين کت الطير بإذني 


ع 


فَتَنمُحّ فيها کون طيْرا بٳڏني تيئ الأَكْمَة والاأبرصض 


ت [المائدة : 5 / 110) 


و والتگم مال : 
لإ قال الله ياعيس ابن مرم اذكر نعمتي عليك 


وَعَلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الاس في 
المد وكهلا 1“ 


]115 - 112⁄ 5 ٠ (المائدع‎ 


[المائدة . 5 ⁄ 110) 


النَهد صبياً«» قال فال إن ب الله اني الاب جتني تيا ا ا مانت 
وأصتاني بالصلاة والركاة امت اة وا بوالدتي ولم يجعلني eR‏ شقياً+ 


ہے قر صت وت ووت اف ا 


E O E‏ اموت ويوم أبعث حيا». 


— 36 = 


وسورة باسم والدته البتول «مریم»: 

«واذگر في الكتاب مریم إِذ اڏت من هليا 
مکانا شرقياً ٭ قاتخَذت من دونهم حجاباً فار سلتا إِلَيهَا 
روحنا فَتَمل لها بشَرا سوي + قالّت إِنّي أعوڈ بالرحَمَن 
منك إن كنت تَقيَاً + قال انما أا رسول ربك لأَهَب لك 
لاما ركا ٭ قالّت أنى يکون لي غلام ولم يَمسَسني 
شر ولم أك بغي ٭ قال گڌلك قال ربك هو عَلي هين 
ولتجنعلة آية لاس وَرَتة ما وكان انرا مقضيا) ' 
۰ .۰ (مریم : 19 / 16- 21{ 

وسورة باسم الأتبا ع «الكهف» : 


[الكهف : 18 / 13] 
وكُلّها من السور الطّوال. 
لقد فتح القرآن باب التسامح على مصراعيه حينما فتح 
حواراً مع المسيحية عن طريق سورة المائدة [5 / 82 و 83) : 
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ولتجدن أفرَهم موده للّذين ¿ منوا الذين قالوا إا 


تصارّىی ذلك بن منهم قسیسین ورانا وانهم 
لایستکبرونٌ 3 إا سمعوا ما أنزل إلى ال ل تری 


Rs E 


r 


وعن طريق سورة مريم وآل عمران» حيث التقدير 
وذ قات الاک يامریم إن الله اصطقاك 


وطهرک واصنطقًاك على نسًاء العالمين » يامريم اقنتي 
لربك ی واسجدي وارگعي مع الرأكعين > . 


[آل عمران: 7/3 43( 
ولو وجدنا ۾ في الإنجيل: 
د واڈکر فی الکتاب خديجةء أو أآمنة» ای إن الله اصطفی 
فاطمة ...» 


ج z‏ مو لر ¥ 5 زب <= 
لكان الحب واللقاء مع من يعظم ويقدر ويبجل» ولرددنا 
التّحية بحسن متهاء أو بمثها على الأقل. 


- 38 - 
والتسامح وفتح الحوار للتالف أمر طبيعي في الإسلامء 


اة هيد وه من احا واغالىتة من اة جا 
ا اهل الكتاب تَعَالؤا إلى كَلمَة سواء يتا 
فد نعبد إلا الله و شرك به شنا ولا يخ 


وبينَكم ألا 
عضا فضا تابا من دون الله قان رلا فقولا 


مہ 8 2 


ا بأتا ت E‏ 
(آل عمران : 3 / 64) 


قال رجا غارودي: «لم يدرس الغرب الإسلام دراسة 
صحيحة» حتّى في الجامعات الغرييةء وريما كان هذا مقصوداً 
مع الأسف». 

ولذلك .. أف الكاتب البريطاني (جان دوانبورت) كتابا 
عنوانه: «اعتذار محمد والقرآن»» اعتذر فيه مولّفه عن التصورات 
والأحكام التي كانت شائعة في الغرب حول نبي الإسلام صلى 


الله عليه وسلم . 
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كَتّبت المستشرقة الفرنسية معظم ماقلّت» ثم قالت: 

سأعيد النظر في رسالتي» وبما كتبت فيها وأنا في 
قرف اهل أن اقل و رك موان وا عاف 
شیکتور هوغو بما قال وقرر. 

قلْت: ونا سأسجل مادار بيننا من حوار خطياًء ومع أن 
حا التي ما تی وا اسم را م ااب ته 
ستبقى سياسة الإسلام - والمسلمين - التسامح وفتح باب 
الحوار مع العقائد الأخرى» وآمل أن تكون المرحلة القادمةء وقد 
أشرفنا على مطلع القرن الحادي والعشرين» مرحلة الانتفاع من 
الخير أينما وجدء ولو كان عند الإسلام ونبيّه ومرحلة اتبا ع 
الحققة ولق خالفت مسلمات كنا تخملها عن الشرق وأفلة. 

ویعد مجاملات» استادن زميلي واستاذنت» فودعتهما 

قائلا: 

سأنشر مادار بيننا من حوار؛ بعد إضافة ثلاث نقاط: 


— 40~ 
وانتصاره» وڪنف انتشرت المبادئ الأخرى ؟ ! 
ت e‏ 2 
الإسلام وأهله. 


ت 1 


LILLE LALLA LLL LLLLL LLL 


التسامد 


nN 


السماح ا A‏ نوع ا e‏ 
وشفاآطا : جاد» وول نع اشا ا ج ال وئساء 


@~ ر ”د ل 


سماح وسمحاء فيهما > ورجل سمیح ومسمح ومسمًاح: سمح؛ 
ورجال مسامیح ونساء مسامیح. 
يقول جرير: 
وكفى قريش العضلات» وسَادَها 
وقال آخر: ۰ 
ر 


9 


ت 


وسمح لي بذلك يسمح سماحةء وأسمح وسامح وافقني 
E‏ 


ر مر ر 


ولاف العا فلاو سامحرا ساهو 

وفي الحديث الشريف: 

«يقول الله عر وجل: أسمحوا لعبدي كإسماحه إلى 
ٍ 

الإسماح: لغة في السماح» يقال سمح وأسمَح إذا جاد 
وأعطی عن کرم وسخاء. 

وقي الحديث المشهور: «السماح رباح» أي المستاهلة في 
الأشياء تريح صاحبهاء وسمح وَسمح: O‏ 
أنشد ثعلب: 

ولکڻ إذا ماجل خَطب فشامَحَت 

به النفس يوماً ا ا 
قال ابن الأعرابي: سمځ له بحاجته وأ سمح أي سَهل له. 


فل اس غا عن دل ا ا ET‏ 


e 


ض ار و~. 


قال: اسمح يسمح لك» ومعناه -كما يقول الأصمعى- 
سَهل يسهل لك وعليك» وأنشد: ۰ 

فلما تنازعنا الحديث وأسمحت 

قال سمحت اشولت وا نقادت: 

تقول الغرب: غلك بالخق» فإن فيه لمسمحاًء أي 


ي مراع اي س 


وعود سمح بين السماحة والسموحة: | عقدة فيه. 


™ 
1 
& 


1 


رقا سا ٠‏ ها اا کان عا مستي ا 
وطرفاها لایفوتان وسطه 


£ ( وا ر ن 


وتسميح الرمح: تثقيفه › ورمح مىسمىح: O E‏ 
5 ب ت ب 
والتسميح: السرعةء وقيل: التسميح: السير السهل. 


(1) - الساج: خشب يجلب من الهندء واحداته ساجةء [اللسان ٠‏ سوّج] 
(2) - تثقيف الرماح : تسويتها » الذّقاف : مائسوى أو تقوم به الماح » 
[اللسان : ثقف]. 
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وفي الأحاديث الشريفة: 
- «اسمع سمح لك e“‏ » أي سهل يَسّهل عليك. 
- «إني ا سا َ آي ليس فيها ضبق 


ولا نة 

- «أفضل المؤمنين رجل سمح البيع. سمح الشراء» سمح 
لاء م الها 

«رحم الله عبداٗ e‏ ذا باع» نفا إذا اشتری 
سمحاً إِذا اقتضی». 


- «أحب الدين إلى الله الحنيفية السّمحة». 

ا ت .... 

- «السماح رياح“»» أي الُساهلة في الأشياء يربع 
فاخا 


م 


(1) - رواه الإمام أحمد 1 / 248 ورجاله رجال الصحيح. إلا مهدي بن 
جعفر. 

(2) -رواه الإمام أحمد 6 /116. 

(3) - رواء الطبراني في الأوسط, ورواته ثقاة 

(4) -رواه البخاري؛ وابن ماجه» والترمذي. 

)5( - رواه البخاري؛ والإمام أحمد 1 / 236. 

(6) - روأ« الإمام أحمد 210/3 ورواته ثقاة مشهورون. 

(7) - التهاية في غريب الحديث والأشء لابن الأثير الجزري: 2 298 
تحقيق محمود محمد الطناحي» اھ ا الراوي. دار إحياء الكتب العربية ط1 
1963. 
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لم يرد فعل (سَمَّح) ومشتقاته في القرآن الكريم» ولكن 
وردت کلمات تعطي المعنى ذاته» هى 
«الصفع» ا «الإحسان»» اللّذان هما: ضد التعثت. 
ا »والكطرف»والغلو. 
1~ الصفع: 
س ¥ ےم وھ وق ص 
- ود گثیر من اَهَل الکتاب لو ردونگم من بعد 
اانگم كئارا حسدا ن عند أنفسهم من بعد م بر 
لهم الحق فاعفرا واصفَحوا حى ياتي الله بأمره ان الله 
على کل شي ء قير . 
[البقرة 109/⁄2) 
ge CLE‏ 
قاسية ب و ا 
دروا به ولا ترّال تطلع على خائِنة 2 متهم إلا قليلا منهم 
فاعف عنهم واصقّح إن الله يحب المحسنين) . 
alll)‏ :13/5( 


ې مام سر عر اکر م 


2 خلقتا السْمَاوات والارض وما پينهما إل 


باحق وَإِن الساعة لاني تاصفّح الصفح الجميل) . 
[الحجر : 85/15( 


E.E 


- ولا يأتل'" أولوا القَضْل منكُم والسْعَة أن 
يتوا أ ٣‏ القربى اش والهَاجرين في سيل الله 


س 


وليعفوا وليصفحوا تُحبون أن عفر الل لَك واللَهُ 
o‏ ر ل £ 
عهور رحيم ې 

ا 2224 22 


¢ $ ا سے ل 2 ق I‏ ص 


- < فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون > 


الاف :7/43 89( 


کے وع کو رص 


- <... وقولوا للناس حستا وأقيموا الصلاة 
ا 


[البقرة. 2 / 83] 


- «... وأحستوا إن الله يحب المحسنين ) 


الق 19572( 


(1) - لا اتل . لايقسم. 
)2( - آيات الإحسان في القرآن الكريم كثيرة؛ ننتقي بعضها فقط. 


7 


- «ادع إلى ربك بالحكْمّة كالموعظة 
الحستّة وَجَادلهم اليف ل 
ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين > 
[النحل : 16 / 125) 
- إن الله يأمر بالعدلر والإحسان وإيتاء 
القربى ويّنهى عن القحشتًاء انکر والبغي n‏ 
لعَلَكُم تَذكُرونْ ) 


ا 


[النحل 16 / 90) 

-3 ادقع بال هي ا لسيَّة اخ أعلم بم 
يصفون > 

[المؤمتون : 23/ 96) 


سے ا ر 


- < وابتغ فيمًا آتاك الله الدار الأَخرة وَأ تنس 
تصيبك من ادنيا KRE‏ أحسنَ الله إليك ولا تبغ 
القَسَاد في الأرّض إن الله لأيحب نب المقسدين ) 


0 

ولا تجادلوا اهل الكِتاب + بالّتي هي أحسن 
لا الذين ظلموا نهم ولوا آمَنا بالذي أنرل إلين 
وأنزل إليكم انمتا E‏ ا ٽحن له مسلمون». 


[العنكبیت : 29 / 46] 


كوول تسى الخسة ول السة اه د بالتي 


ہے وا ص 


هي احسن : أُحْسّن قإذا الذي بيتك وبين عداوة کأنه ولي حميم) 
(فصلت . 34/41] 


الذي هو الصُفح والعفى والإحسان. 

ر تی ر وای 

نظرة إنسانية لايمتلكها إلا الإسلام» «فبيتما يقبل 
المسلمون بينهم وجود أديان مغايرة لدينهم» ويرفضون إكراه 
أحد على ترك مته ويرضون أن يتالّف المجتمع من مسلمين 
وغیر مسلمین» ويشرعون نَظّماً عادلة لتطْبق عليهم وعلى من في. 
ذمتهم من مسيحيين أو يهود. 
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بينما نفعل ذلك نرى المسيحية تتبرم من الديانات 
الأخرى» وترسم سياستها الظاهرة والباطنة لإبادة خصومهاء أو 
تحقيرهم وحرمانهم» حتى ترغمهم على ترك دينهم وتجبرهم على 
وينما يقول القرآن: 
ے وچس 
< لا إكراه في الدين > 
(البقرة : 2 / 256] 
5 کک د کر ى 
أجبروهم على اعتذاق دینک 
3# ¥ 
ولكن كيف نوفق بين تسامح الإسلام» وبين الآيات الكريمة 
التّالية: 
کے pg‏ لے 1ے 2 مر کے س اد ل 
- < لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنبن > . 


(آل عموان : 28/⁄3] 


() = التنتوالتسامح, لحد الغزالي »س 56 


م رہ د 8ے ت 2 هه 
< ونا آنها الذين أمنرا ك درل اله 


(المائدة : 5/ 51) 
- «کیف وإن يَظهروا عَلیْكُم لایرقبوا فیک إلا 
ولا ذم يرضونكم بأقواههم وتأبى لوهم ). ٠ ٠‏ 
[التوبة : 9 / 8] 
الآيات السابقة لاصلة لها البتة بموقف الإسلام المتسامح. 
لأنها وردت في المعتدين على الإسلام SL‏ لأهله» وتنفير 
ُفراد الاما من خان لما واجب يتجدد في کل عصر. 
فصدور قانون يحرم التعاون مع قوات أجنبية لا يفهم منه 
البغضاء للعالم أجمع» وأنه يشتري خصومة العالم من غير 
لقد قال السيد المسيم: 
«ماجئت لألقي سلاماً بل سيفاً» 
فهل يفهم أحد من ذلك أن رسالة المسيحية إيقا الحروب 
في الأرض» وأنها لاتحيا بين الناس إلا لسفك الدماء؟ 


(1) - إنجيل متى : 10 / 34. 


ک6 


إن الإسلام يدفع عن س اذا هوجم؛ ويأمر بمسالمة من 
رکو وشأنه» ع متعرضين ا دعوته في الأرض» 
ااساات ا ا ل ا 

ل. هدوا الد ولضارت ال2 


[المائدة 5/ 51 
الات الأ اة اة ال عة ا في مورضرها تح 


الموضوع بجلاء لايحتمل خلطاً. 

«فالحة أن الآيات نزلت تطهيراً لمجتمع"الإسلامي من 
ألاعيب المنافقين. ن هاا تهم التي تدبر فى الخفاء لمساعدة 
فريق معين من أهل الكتاب أعلنوا على لمسلمين حریاً شعواء» 
واشتبكوا مع الدين الجديد في قتال هو بالنسبة لهم قتال حياة 
ای موت . 

فالیهود واللضا ت في هذه الآية قوم يحاربون المسلمين 
فعلاء وقد بلغوا في حربهم منزلة من القوة جعلت ضعاف 
الإيمان يفگرون في اللكنت إليهم» واللَّجمّل معهم,. > قذرْلت هذه 
الآية ونزل معها مايفضح نوايا المتخاذلين في الدفاع عن الدين 
الذي انتسبوا إليه: 


65 
و ا 


< فتری الذين في قلُوبهم مرض يسَارعون فيهم 


م 


يقولون نشی أن تصیبتا دائرةٌ فَعَسّى الله أن يئي 
يالفتع أو ET‏ 
و 


(المائدة : 5⁄ 52) 
مااي مسوغة هذه المقاطعة يانه رد للعدواك: 
EE‏ بها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا 
دیتکم مرا ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلکم 
والکقار En‏ ا اللہ إن کک ممنين ¥ iy‏ 
ديعم إلى الصلاة ائُحَذُرم هروا رلا ب 
e‏ 58{ 
ل ی لذا منع أتياعه من مصادقة 
الُذين يتهكمون بتعاليمه» ویسخرون من شعائره؟ 


أما قوله تعالی: 
۹ $ كيف وإن يظهروا علیكم لايرقبوا فیکم إا و 
ذمة ...). 


[التوبة : 9 / 8] 


Bu 


فالآية قبلها مباشرة تشرحها: 
< کیف کون : لف کی ن نهد عند الله وعند رسوله 


e‏ ر 


الا الذين عاهدتہ عند السجد ا حرام PN E‏ کہ 


(التوبة : 9/ 7) 
وال الذي لايضطرب عاقل في إدراكه أن المقضود 
بالآية هم الوثنيون المهاجمون للإسلام» الناكثون بعهودهم 
O‏ 
py r‏ 
9 3 ینهاکم الله عن الُذين لم يقاتلوكم في الڏين 
ولم بخرجوکم من دیارگم أن ا وقسطوا إلنهم 
الله يحب المقسطيت × إِنَمَ يناكم الله عن الذين 
قاتلوكُم في الدين وأخرَجُوكم من وَظاهروا على 
إخراجکم ان ولوهہ ومن وهم قأؤلئك ئك هم مم الظالمون 4 


(الممتحنة : 60 / 8 .9) 


)1( ت التسامع والتعصب. ص : 41 عن : «الإسلام وا لاستبداد السياسي». 


0 


فالإسلام يمد يده لمصافحة أتباع الأديان الأخرى لتحقيق 
الاين عاي اقا الحدل وو الان وهات الهاة اة 
فك رحا الحومات أن تك 

والإسلام لم يقم على اضطهاد مخالفيه» أو مصادرة 
کا ا عن داف او لای الا 
لأموالهم وأعراضهم ودمائهم. 

وشتان بين التسامح والضُعف والعجز» فكثيرون لايقدرون 
هذا الثبلء وربّما استغلوا هذه السّماحة في الإساءة إلى 
الإسلام» الذي وسعتهم دائرته المرنة. 


E 


Xi 
أ‎ 
3 
8 
3 


گیيھ اتشر السلا 
وكيف انتشرت الشازائع الأخرى؟ 


ص 
ر 
0 
ر 
ر 
ر 
2 
ر 
ر 
ر 
ر 
ر 


اتھامات بالففت: 


قال كارل بروكلمان: «يتحتَّم على المسلم أن يعلن العدواء 
على غير المسلمين حيث وجدهم» لأن محاربة غير المسلمين 
واجب دیني"». 

«من الثابت أن الإسلام لم يكن يصادف نچاحاً إلا عندما 
کان یهدف إلى الغزو 7». 


.78 : تاريخ الشُعوب الإسلاميةء ص‎ - )1( 
The Religions of The Word P.28 : فردريك موريس‎ - (2( 
Cambirdge 1852 
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ويرجع کل من میور وکيتاني ازدیاد عدد المؤمنين إلى 
الانتصارات العسكريةء وإكراه الناس على الدعوة المىجودة في 
)1( 
تعاليم الإسلام . 

«وأخضع CY‏ الاإسلام شوت إفريقية وأسدة ا بعد 
,و @ 
اګ (. 

«إن تاريخ الإسلام كان سلسلة مخيفة من سفك الدماء 
وال 

«في القرن السابع للمبلاد برز في الشرق عدو جدذنل› ذلك 
هو الإسلام الذي أسّس على القوةء وقام على أشد أنواع 
اخ أقد وضع ا ا فی يدي الذين اتو 
والسلب» ووعد الُذين يهلكون فى القتال بالاستمتاع الدائه 

(4) 

باللذات €( 


(1) - الدعوة إلى الإسلام» ص*: 469, 

او اسان س :ا 

(3) - لطفي لیفونیان. 9 :۷0۸14۸ع.1 

(4) - البحث عن الدين الحقيقي؛ المنسنيور ولي» ص : 220, ط 1928. 


5 


«إِن هؤلاء العرب قد فرضواً دينهم بالقوة وقالو للتاس: 
(أسلموا او موتوا)ء بیذما أتبا.ع المسيح ریحوا ال و 
وإحسانهم». 


¥ 3k ¥ 


التاريخ فيعض ار ببعض العطر 21 ا 
الإسلام: 
بالقتال في الاية الكريمة: 
ص ص و۶5 ٠‏ 
< أن للذينَ الین :ا تهم ظلموا و! وإِن الله على 


E8‏ قله الین ارا من دارهم بغر حق إا 


[الحج :22 / 39 - )40( 


< وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاقلونگم وك 
تعتدوا إن “ الله لأر ak‏ 


([البقرة 2 / 190) 


ز0 ا ا و 
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إن القتال لم شرع في الإسلام إلا «دفاعاً عن اللفْس» 
وما إلى ذلك من العرْض والمال» ورسول الله صلى الله عليه 
وسلَّم ماأراد قتا لا ى سفك دماء في غزوة بدر الكبرى» لقد اراد 
حرباً أقتضنادة ضد قریش؛ EN‏ ا صودر في مكة 
اة 

وفي معركة أحد أراد البقاء في المدينة المثورةء والمحاصرة 
لدفع قريش بقل خسائر ممكنة. 

وفي الخندق - غزوة الأحزاب - اتخذ صلى الله عليه 
وسل موقف ياف وفرق قریشا ومن معها بانشاب خلاف 
بينهم» کي لا تزهَق أرواح من الطرفين؛ وحين أراد فتع مكة 
SSS Gg CTs‏ 
على قبيلة حرَاعة حليفة حليفة الذبي صلی الله عليه ويلم أغلق 
ب e‏ المؤدية إلى مکة کي يعود إلى بلده الت خر 

منهاء وليفهم قريشا اأتي تطاولت على نقض صلح الحديبية وام 
تف نعهدها استخفافاً ا حیذما رادت القيائل العريية ان 
تدخل فی دين الله بالاقتناع والموعظة الخسة. إوليفهمها أن 
دعايتها عن محم أنه: کاھی اى اغ آى. مون .> قد 
تكشفت أمام العرب الذين رأوا في محمد رسول اللّه: عاقلا 
حکیماء دعوته حق» ورسالته صدق؟ 


(1) - الكامل في التاريخ : 2 / 161. والطبري : 3 / 42. 
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لقد راد صلى الله عليه وسلّم دخول مكة دون أن تزهق 
اروا ح»› او ا ذدھأءء فو فعهد إلى اا حښس دحوله مكة. أن 
لايقتلوا أحداً إلا من قَاتَلَهم. 

فرسول الله صلى الله عليه وسلّم كان حريصاً ألا تسفك 
دما لن الدع العربي كان غالناً عند فهق الخريصن على 
عليه وسلَّم عارف بمكانة الأمة العربية - على جاهليتها أنذاك- 
عند الله سبحانه وتعالی: 

$ قاستمىيىك بالّذي أوحي إلَيْك إنك على صراط 


OO O a 


1 فا ي 
بلاد الشا لشام 
«تحُول البدو المسيحيون إلى الإسلام بالتسامع». 
(1) - الكامل في الثاريخ : 2 /166ء والطبري : 3 /54. 


(2) - أي شرف لك ولقومك. 
(3) - الدعوة إلى الإسلامء توماس ارنولد» ص : 69. 


~ 60 


«إن هذه القبائل السيحية التي اعتنقت الإسلام,. إثما 
ات ل 2 اختيار وإرادة E‏ وإن العرب الأسن الَذْين 
يعيشون فى وقتنا هذا بين جماعات مسلمة لشاهد على هذا 
اا 
وقال ال ا ا المسلمين» أنتم أحب إلينا 
E‏ وان کانوا على دینناء وأنتم أوفی لناء وأرأف 1 
وأكف عن ظلمناء وأحسن ولاية عليناء ولكنهم - أي الروم - 
غلبونا على أمرنا وعلى منازلنا»» وأغلق آهل حمص أبواب 
مدینتهم دون جیش هرقل. 


سر : 

«ولم يضع عمرو - ين العاص Sa kS‏ 
مظكا ت الكناشن» وام در تكب عملا من أعمال الطب والنهب. 

وليس هناك شاهد من الشواهد یدل على أ ارتدادهم 
عن دنهم القديم ودخواهم في الإسلام على تطاق واچ کان 
زاخغا إلى الاضطهاد. ضغط يقوم غل عدم التسامع من 
جانب حكامهم المدنيين» بل لقد تحول كثير من هؤلاء القبط إلى 
الإسلام قبل أن يتم القتعم *». 


)1( _ الرغرة إلى الإسلام؛ حسر ۰ 0 
)2( - فتوح البلدان. البلاذري؛ شى 2 127: 


(3) ن الدذعوة إلى الإسلام ٠‏ ص : 2 


ک6 


«وقي الحق إن سياسة التسام الديني التي أظهرها 
ھۇلاء الفاتحون نحو الدبانة اة کان لها اکير الأثر في 
O‏ 


الأندلس 

ذكر (دوزي )0٥z«‏ تسامح العرب في إسبانية مظهراً 
رحمة الفاتحين» ويسر الضرائب التي فرضت. والتي كانوا 
E ELB‏ اا ذلك بكل إعجاب 
وفخر . 

ويقول شاهد عيان (۲zه0‏ ۴ه ١1ه[)‏ الذي زار إسبانية 
حول منتصف الفرن العاشر الميلادي: «ويستخدم المسيحيون 
الاس کاو F‏ حكم الإسلام الأماكن المقدسة وأملاكهم 


و 
دحرده 


LL 
الدبنية‎ 


(2) د المرجع السابي: ٨75:‏ ايضنا: 
John.of Orrz P.352 - (3)‏ 
Eulogiu, Men, Sanct Hb. 1.30 - (4)‏ 
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خا کای ى ال 
«ثم أعطی الأمان للصناع والتجار وعوام أالاتن: وترکوا 
بعضاً من أسراهم» وتشكت محكمة لرد المظالم .. ثم نودي 
على العوام المتضررين بالحرب» والذين نهبت أموالهم أثناء 
القتال من عوام الئاس والصناع والتجار والكسبة الصغار. 
ا ۶ ھ E‏ 3 )3 
وتقرر إعطاء كل منهم أثني عشر درهما (( . 
٠‏ ثم أعطيت الحرية الدينية لسكان المدن التى فتحت. 
وتتكرر عبارة : 
«واجتمع الصناع والتجار والعمال وأرسلوا رسالة إلى 
محمد بن القاسم التقفي يطلبون فيها الأمان» فأعطاهم 
ا 
۰ 


(1) - فتح السندء أب المظفر محمد بن سام. تحقيق د. سهيل زكار» نشر 
دار الفکر - بیروت. 

(2) - المرجع السابق. ص : 2472. 

(3) - المرجم السابق. ص : 2478. 

(4) - المرجم السابق» ص : 2702. 


6 ت 


ماوراء التثهر : 
a («(‏ قضبة خالده کي تاریخ الا نسانية»: 


فتح المسلمون مديذة سمرقند التي عرفت في الإسلام بعد 

ذلك بأنها من مواطن الحضارة الإسلامية» فتحها سعيد بن 
NG‏ 
مسلم الباهلي في عهد الوليد بن عبد الممك. 

قبل هل سمرقند الأمر على مضض,: ولا آلت الخلافة 
إلى عمر بن عيد العزيز سنة 99 هھ » ويلغ آهل سمرقند عنه ما 
ملا أطراف الدولة وجوانبها من الحدیث عن عدله ونصرته للحق 
ووفائه ویغضه الظل: ناوا عنهم ا قى الخليفة؛ يشكر 
ماكان من قتيبة معهم. 

ولقي الخليفة وفدهم, ي ع 
قالوه إن قتيبة غدر بنا lk‏ بلادنا والأمر إليكَ لترفع عنا 
مانژل بنا علي ن فال الاه طاتا وقلا ك الى 
سلیمان بن ابي سرح عامله على سمرقند کتابا قال فه: 

إن اهل سمرقند RE‏ أصابهم وتحاملا من قتيبة 
عليهم؛ ٠‏ فإذا آتاك کتابي هذا فاکش لهه فاضا يقضي بالحق 
في هذه الظلامة. 


4« > ¬ 4 ۰ » 2 2 
)1( فتدها عدوةھ شسيء؛ وفرض الإسلام يالسيف شيء اخر 
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وعاد وفدهم بكتاب الخليفة إلى عاملهء فأحال قضيتهم إلى 
القاضي جمَيّع بن حاضر الناجي قاضي سمرقندء فاستمع إلى 
ظلامتهم» واستدعی شهودهم علیهاء ثم استدعی شهوداً من 
الجيش الذي حضر الموقعة مع قتيبة فشهدوا بالحق» شهدوا أن 
قتيبة لم ينبذ إليهم عهدهم» بل فاجأهم بفتح. 

ولا وضح هذا أمام القاضي» أصدر حكمه في هذه 
القضية صريحاً لاغموض فيه» قوياً مجلجلاً ناطقاً بعدالة 
الإسلام وسماحته» قال القاضي: على الجيش الإسلامي الذي 
OE Ese O‏ 
يخرج منها المسلمون الذين دخلوها بعد الفتح. 

لقد كان لهذا الحكم رجة في أنحاء سمرقند» إذ ما كان 
يتصور أحد أن تعاليم الإسلام تمضي على هذا الحو وتعطي 
الحق للقاضي أن يأمر الجيش بالخروج من بلد فتحه واستقر 

وأسرع الوالي يخطر الخليفة بالحكم ويطلب مشورتهء 
فجاء الرد بتنفيذ حكم القاضي بحذافيره» وعندئذ أصدر أمره 
إلى الجيش بالتأهب للرّحيل» وإلى المسلمين المدنيين بمغادرة 


مسسصرقشل . 


- 65 - 


وبينما هذا يجري على قدم وساق» والجيش يجمع اسلحته 
وأمتعته ويفك مخيّماته» وبيثما المسلمون المقيمون بالمدينة 
يودعون أهل سمرقند» ويحزمون أمتعتهم» ويعلنون بيع أملاكهم 
فيهاء وإذا بمفاجاة تَجدٌ لم تكن في الحسبانء فقد جاء وقد يمل 
أهل سمرقند إلى الوالي» وأبلغوه انهم تشاوروا فيما بينهم» بعد 
هذا الحكم. الذي ما دار بخلدهم لحظة واحدة أن تعاليم 
الإسلام لاتضيق بمثلهء وأنهم ماكانوا يتوقعون أن هناك قاضياً 
يجرؤ على مطالبة الجيش الفاتح بالجلاء عن بلد فتحه» وأنهم 
ماكانوا يتصورون أن القاضى سيهمل في القضية عصبيته 
لقومه» ولا يعیرها اعتباراً ولا وزناًء وأنُهم ا ان يأمر 
الخليفة بتنفيذ الحكم كما صدر مع انصياع الجميع له» دون أن 
يكون هناك اعتبار لما ترب على تنفيذه من عنت لمن صدر في 

أمام هذاء وأمام حسن المعاملة التي وجدوها من إخوانهم 
المسلمين المقيمين بالبلد حال إقامتهم فيهاء لايسعهم إلا أن 
يعلنوا عن تنازلهم عن حقّهم» والمطالبة ببقاء الحال على ماهي 
عليه» لأنّهم لن يخشوا بعد اليوم ضرا ينالهم» وإزاء هذه الرغبة 
الصادقة من أهل سمرقند» امن الجيش بالبقاءء وأمر المسلمون 


بعدم الخروج» وكانت فرحة مزدوجة من الجانبين. 
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وكانت هذه القضية سبباً في إسلام كثير من أهل 
سمرقند» وانضوائهم تحت راية الإسلام» والإخلاص لتعاليمهء 
والعمُل على و والاستمساك بما أمرت به» والاعتصام 
بحيل الله المتينء ۹ غدات سمرقند بعد مرکا من المراكز 
الإسلامية المرموقةء يأتيها الداني والقاصي للتزود بزاد المعرفة 
من علمائي. 


وبعد فتح أالة لقسطنطينية : 


«ومن أولى الخطوات التي اتّخذها محمد الاني (محمد 
الفاتح) بعد سقوط القسطنطينية وإعادة إقرار التظاح فيهاء أن 
يضمن ولاء السيحيين, بان أعلن ذفسه حامي الكنيسة 
الإغريقية. فحرم اضطهاد المسيحيين. تحريماً قاطعاً» ومنح 
البطريق الجديا. مرسوماً يضمن له ولأتباعه ولرؤوسيه من 
الأساقفة حق ال بالامتيازات القديمة والموارد والهبات اتی 
کانوا يتمتعون بها في العهد السابق. وقد یل ا نوشن اول 
بطريق بعد الفتع العثماني من يد السلطان نفسه عصا الأسقفية 
تي كانت رمز هذا اا کس بے کی اف 


دوكة ذهبية 2 


(1) - الطبري : 6 / 567. 
(2) - الدعوة إلى الإسلام» ص :170 - 171. 
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ولقي الفاتحون «في بقاع کثيرة من الملكة -اليزنطة- 
وخا من جانب الإغريق, فقد عدوهم مخلّصين لهم من الحكم 
الظالم المستبد» حكم الفرنجة وأهل النذقة. وقد صدروا ۔- آي 
الفرنجة - الشعب في حالة من العبودية يرثى لها“ ». 
کقولهم: 

«إن أية دولة لاتخاف القانون تشبه فَرساً من غير زمام» 
لك سمح فظن وا اة اکان درل دان سدوا الشف 
فلم تعد في محاكمهم عدالة» ولا في و شجاعة» وجمع 
القضاة الأروات من دمو ع الأبرياء ودمائي ^ «. 

اك الةو اتن حح هذه الي 
«استطاعو| بفضل لإدارة ألا الضار هة ا ا 
والنّظام في ااا کا واا ها راا في الشؤون 


وتقبل كثيرون جداً الإسلام واعتنقوهء لماذا؟ 


)1( - الدعوة إلى الإسلام؛ ص :172 > عن رحالة معاصر لفترة الفتح وهو: 
The Travels OfN Martin Baumgarten, P.373.‏ 


(2) - الدعوة إلى الإسلام» ص : 173 
(3) - الدعوة إلى الإسلامء ص :74 
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«لقد أصبح الدين الإسلامي في ذلك الحين الملجا الطبيعي 
لأفراد الكنيسة الشرقية 0 

وممًا یذکر أن حربا ی 
جورج برانکوفتش عن جون هنيادي وال ماذا بح لو 
انتصرت ؟ فأجاب: اتن اأفنة الا كا د 
بحٿ عن السلطان العتماني وساله : ماذا تصنع لديننا لو 
انتصرت ت؟ فاجاب: 

«اقيم ا کل e‏ وأدع مطلق الحرية 
لكل فرد في ان يصلي في ايهما شاء“». 
+ # د 

ويطول الحديث عن انتشار الإسلام بالحكمة والموعظة 
الحسنةء والاقناع والفكر. فبالتًّسامح وصل الإسلام إلى سيبرية. 
وجنوبي الهند ١‏ وسىبلان« وجزر مالدaıزف Maldives»‏ « ولكديف في 
المحيط الهنديء وإلى التيبت. وإلى سواحل الصينء وإلى الفيليّين 
وجزر أندونيسية وشبه جزيرة الملايو. 
وبالتسامح والدعوة وحدها وصل الإسلام أيضاً أواسط إفريقية. 


(2( ك المرجم الشضانة: جس ` 223 عن 
Enripue Dupuy De Lome: Eschavosy. Turgufa PP.‏ 
"Madrid 1877"‏ 18 -17 
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عن معاملة الفانحين 
لهم؟ 


قال البطريق النسطوري (يشوع باف الثالث) في رسالة 
بعثها إلى المطران سمعان رئيس أساقفة فارس: 

«إِن العرب الُذين منحهم الله سلطانٌ الدنياء يشاهدون 
ماأنتم عليه وهم بینکم كما تعلمون ذلك حق العلم, > ومع ذلك فهم 
لايحاربون العقيدة المسيحية» بل على العكس. يعطفون على 
دينناء ويكرمون قسسنا وقديسي الرب» ويجودون بالفضل على 
الكنائسوالاديار». 

ويعلق توماس أرنولد على هذه الرسالة بقوله: 

«تحمل هذه الرسالة الأليل الساطع على طابع الهدوء 


والمسالمة في نشر هذا الدين الجديد“». 


(1) - الدعوة إلى الإسلام» ص : 102. 


= 70 
وتقول المستشرقة الإيطالية (لورا قيشيا فاغليري) عن 
«أية قوة عجيبة تكمن في هذا الدين ؟ 
أية قوة داخلية من قوى الإقناع تنصهر به ؟ 
ك ت ك 
ومن اي غور سحيق من آغوار النفس الإنسانية ينتزع 
داو ااا موا 7 
وف صفق الکونت هنذري دي کاستري | لمسلمين بقوله: 
فلم يقتلوا أمة أبت الإسلام. 
ولم يكره أحد على الإسلام بالسيف» ولا باللّسان» بل دخل 
مواهب التّاثير والأخذ بالألباب. 


)1( ¬ دفاع عن الإسلام ص : (4. 
(2] - الإسلام خواطر وسوانح ص ` 35 


غ 


ZIZZIZIIIIIIIID 
ائ‎ e" I "e ee | 3 ى ت‎ 


. 
الأخرص ؟ 


البوذية"' : 


لاشأن لها قبل (آزوكا) الذي اعتنقها واهتم بنشرها خارج 
(u wg ê‏ 


(1) - بوذا (بدها عُوتّما) : حوالي 566 - 486 ق . م مؤسس الديانة 
البوذية. 


)2( - تاريخ الحضارةء لجورج حداد. 


2 


المرد كي" : 


لم يكن لها اعتبار قبل (قباذ)ء فهذا الملك الفارسي تبنثى 
هذه العقيدةء» وحاول فرضها جبراً على شعبه كلّه» وحتى المناذرة 
العرب التابعين له في العراق» وزوال سلطان قباذ ضعف شأن 
المزدكية. 


الزرادشحية'” : 


ANY‏ تنتشر قبل (دارا) کسري الفرس» الذي a‏ خرتا 
دعل قرن من وفاة زرادشت؛ حنی وصل بها أثينة عاصمة 
الىوتانىتالتداك 


a 
ماانتشر ت تعاليمها إا استخدام صاحبي ف ا‎ 


(1) - مزدك, داع فارسي» أراد شيوع الأموال والنّساء. 

(2) - تاريخ الأمم الإسلاميةء الشيخ محمد الخضري» وال ملل والتّحل 2 /88. 
(3) - زرادشت (ت حوالي 583 ق.م) أصله من ذربيجان. 

(4) - کونغوشيوس: [551 - 478 ق.م]› اسمه في الصين. Kung Fu Tzu‏ 


ric E 


ولا وقبل کل شيء: 

ليست المسيحية التي أنزلها الله على نيه عيسى عليه 
الصّلاة والسلام» هي التي شرعت للتصارى فى العصور الأولى 
والوسطى تعاليم همجية متعطشة إلى سفك الدماء» وإهلاك 
التاشس. 

والمسيحية لم تكن لتنتشر لولا سلطة قسطنطين اذ 
ا كفن نسدهاة فانتل الخاقات الأ اة الك 
مرسوم ميلانو سنة 313 م. الذي اعترف بموجبه بالمسيحيةء 
وأهال عليها أعطيّاته. 

:  ايناٹ‎ 

«ظلٌ شارلان یحارب الشكنونشان: ادا :وان اة : 
كلها عنف ووحشية؛ حتّى أخضعهم وحولهم قسراً إلى الديانة 
الع کہا تطلّب ثماني رحلات حسوماً متتابعة» حتی هزم 
الآفاريين الُذين قىل عن استلات کنوزهم المكدسة إتها رفعت 
شارلان من عالي الغنى والثروة» إلى شاهق الفيض والوفرة"». 


ًَ 


صد ر 


ى 


(1) - تاريخ أوربة العصور الوسطىء» فيشر : 1| /61. 


E 
#قرشى اران غل السكبونن الوشن التصران بالف‎ 
عتنقوا المسيحية آخر الأمر» وخضعوا لحكم الفرنجة.‎ 
.«  Willehad أبودجر ۲ع ع111 ووپلیهاد‎ 


ا 
ا 

وفى الدنمارك: نشر الملك (كنوت ۲٠ا١٥)‏ المسيحية فى 
ممتلكاته بالقوة وا لإرهاب. 


«ومن تم أخضع الأمم المغلوبة على أمرها للقانون 

المسيحي بعد أن اشتيك مع الممالك المتبريرة فى حروب طاحنة 

مدفوعاً بما كان يضطرم في نفسه من الشوق إلى نشر 
العقيدة“ 
لل ® 4 


Monumenta Cermaniac Historica G.H Pexlr - (1)‏ 
)2( - حضارة العرب» ص : 36 . 
(3) - الدعوة إلى الإسلامء ص : 0 
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وفي روسیۀ 
ر 2 س ت 
باسمها- : 


1 
.Bretheren of The Sword « «إخوان السيفا‎ 


وآ کف ان فل الس کا رن دو ا ا 
على دد فلادیمیر دوق کییف |85 - 1015 م[ وهو سليل رورك. 
ويضرب به المثل في الوحشئة والشهوانية. اذ جاء إلى ا 
فوق جّة آخر إخوته» واقتنى من السنوة ثلدثة آلاف وخمس 
مئة”» على أن هذا وذاك كله لم يمنع من تسجيله قديساً في 
مدان القدشسن بالكة الارشودكة النطة نه الرجل 
الذى جعل من كييف مدينة مسيحيةء وجعل من الروسيين شعباً 
على دين المسيح (زعيم بغفران ذنوبه)ء وقد أمر فلاديمير بتعميد 
اقل نوفا روشا كلم مر رحد فى ساد تهر اأدر » 


(1) - الدعوة إلى الإسلام» ص 31. 

(2) - في (۴.208 )Camb, Med . Hist, iv‏ حیث ورد ان عدد اولئك 
اللسوة اللأتي اختارهن فلاديمير لنفسه, بالإضافة إلى خمس زوجات شرعيات. لم 
يكن سوى ثلاث مئة» وهو أقرب إلى الاعتدال. 

(3) - تاريخ أوربة في العصور الوسطى» ص : 407. 


r E 


وفي الثروج : 

قام الملك (أولاف ترايجفيسون) بذبح هؤلاء الذين أبوا 
الدخول في المسيحيةء أو بتقطيع أيديهم وأرجلهم أو بنفيهم 
وتشريدهم» وبهذه الوسائل نشر المسيحية في (فيكن) القسم 
لإي من الخ بان 

وجاء في كتاب (إصلاح الدين الأيوبي) قصة الصراع بين 
الشرق والغرب خلال القرنين الحادي عشر والّاني عشر» لقدري 
قلعجي مايلي: 

«سمَل باسيليوس التّاني ناشر المسيحية في روسية أعين 
(15 ألف) من أسرى البلغار. إل مئة وخمسين منهم» أبقى لكل 
واحد منهم عينا واحدة ليقودوا إخوانهم في عودتهم لبلادهم. 

وقي أمريكا 

إبادة لزت الحرة وفا كان انا تتن اة 
الأنتيلء وحضارة الماياء وحضارة الأزتيك» وحضارة الأنكا في 


ري 


(1) - الدعوة إلى الإسلام» ص : 32. 


7ت 


a‏ کال ت على ما رافق الكشوفات الجغرافية 
نشرت صحيفة الحياة (البيروتية) صورة لما رافق 
استكشاف جزبرة (هاييتي) على يد الاإاسيان» كانت المادة 
العلمية تحثها مایلی: 
ووانخقل خساطه وخافا أول الام د خلفاء اكتف 
قائد الحملة - باستكشاف جزيرة هاييتي (إسبانيولا) e‏ 
وكانت ماتزال في داخلها أرض شاسعة مجهولةء وقد تولى هذه 
س 
المهمة كل من ديبغو فلاسكيز ويانفيلى دونارفيزء فأبديا من 
۶ $ 
الجزيرة بقطع أناملهم» وفقء عيونهم» وصب الزيت المغليء 
والرصاص المذاب في جراحهم» أو بإحراقهم أحياء على مرأى 
e eA :‏ 2 
وقد حاول أحد الرهبان اقناع الرعيم (مانیهاي) باعتناق 
الدين. وکان روا إلى المحرقةء فقال له نه اذا تعمد يذهب 
إلى الجثة» فسال الزعيم الهندي: وهل في المثة إسبانيون ؟ 
فأجابه الراهب: طبعاً» ماداموا يعبدون الإله الحق !. 


70 
ی : E Eo OS: o‏ £ 
فما کان من الزعيم الهندي !لا ان قال: إذاء أا لا ارند 
أن أذهب إلى مكان أصادف قيه أبناء هذه الأمة المتوحشة'. 
لیس هذا بمعلوم لنا فقط« بJ‏ نرı Cuba Internacional‏ 
2 ioاuە[‏ تحت عتوان ۲1151081۷ 1۸ » ص: 6 صورة 
2 : ت 3 ن ت 
لمبشر بيده صليب؛ وزعيم مقيد إلى سارية» وقد غطي حتى 
منتصفه بحزم الحطب والقش لحرقه»ء أما المبشر فرافع اليب 
“ کہ 
في وجهه يدعوه إلى المسيحية قبل موته. 


)1( س الحباة العدو 2494 , الأريعاء 23 حزيران (یونيو)؛ الصيف 1954 , 


7 


محاكم النتغنبش ”: 


The Inquisition 


بدأت بمصرع غرناطة مرحلة مؤلة مؤسفة لشعب 
مُسلم مغلوب. E‏ خائن نقض شروط المعاهدة التي وقعت في 
5 تشرين الناني (نوشمبر) 1491مء بين أبي عبد الله الصغير“ 
وفرديناند“ء والّتي اشترط المسلمون أن يوافق البابا على 
الالتزام والوفاء بالشروط. إذا مكنوا التصارى من غُرْناطة 
والمعاقل والحصون» ويقسم على ذلك» على عادة اللصارى في 
العهود . 


(1) - محاكم التفتيش (أو محاكم التحقيق). شكلت في إسبانية بمرسوم 
بابوي في تشرين الثاني (نوشيمبر). التمور سنة 1478م. 

(2) - في 2 كانون النّاني (يناير)ء أي النار سئة 1492م. 

(3) - آخر ملوك غرناطة. 


(4) - فرديناند ملك أراغون وقشتالةء زوج إيزابيلا (1469م). 


-. 80 - 


ومما جاء في معاهدة تسليم غرناطة: 
.. تأمين الصغير والكبير في التفس والأهل والمال وإبقاء 

اس في أماكنهم ودورهم اغ وعقارهح» وإقامة 
ریم کی ماکاتهه و یک فل اد م اا نریم 
و تبقی المساجد كما كانت» والأرقاف كذلك» وأن لایدخل 
انارت دار مسلم ولا N?‏ أحداً . أن لايؤخذ ا حد بذٽب 
غيره» وان لايقهر من أسلم على الحو لللصارى ودینهم . 
ولاننظر نصراني على دور المسلمينء ولايدخل ا شش 
kb‏ ويسیر في بلاد النضارع آمناً في نفسه وماله . 
ولايمَنّعم مؤذن ولا مَصل ولاصائم ولاغیره من امور دینه .. وأن 
وا غ ل ا غ وا و ا 

ومع قسلم فردیناند وإیزابیلا الرسمي باللّهء أ جمیع 
السلمين سيكون لهم مطلق الحرية في العمل في أراضيهم. 
اُوحیٹ شاؤرا وان بحتفظوا دينهم ومساجدهم كما 
کانوا» وأن يسمح لمن شاء منهم بالهجرة إلى المغرب» ولكن 
الأيمان والعهود لم تكن عند ملكي النضار سوی ستار 


(1) -الريع: المنزل والدار بعينهاء والوْطَنْ می کان وباي مكان کان» وجمعه 
اربع ورباع وربىع وأربا ع» [اللسان: ربع]. 
(2) - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 6٠‏ / 277 - 278. 


e: 


للخيانة والقدرن وا م الشروط الخلاية تقضت خمنا بعد 
e‏ غرناطةء ولم تثزدن المؤرخ الغربي (برۈىسكىت (re801‏ 
ان نضفها انها أفضل ماد ة لتقدير مدى الغدر الإسباني فيما 
TT‏ 

لقد نقض , الإسبان رو المعاهدة بنداً ناء فمنعوا 
السلفن هن النطن تالحر في الأندلس» وفرضوا إجلاء 
المسلمين الموجودين فيهاء > وحرق من بقي منهم» وزاد الكردنيال 
(أکزيمينيس) على ذلك» فامر بجمع کل انماع ته فن 
الكتب العربية. وات اکداساً في اُکیر ساحات المدينةء وفيها 
علوم لاتقدر بٿمن» بل هي خلاصة مابقي من تراث التفكير 
الإنسانيءوأحرقها. 

يقول غوستاف لوبون متحسراً على فعلة الكردنيال 
(کزیمینیس): 

ون و اا قفة الإسباني (أكزيمينيس) أنه بحرقه 
e‏ ماقدر على جمعه من کتب أعداء دينه العرب؛ آي ثمانين 
ألف كتاب» محا ذكرهم من صفحات التاريخ إلى الك فما 
درئ أن ماکرک: لفرت هن الآثارالتي تملا بلاد إسبانية يكفي 
لتخليد اسمهم إلى البد“». 


(1) - مصرع غرناطة؛ ص : 85. 
(2) - حضارة العرب؛ ص ` 39 


ن 82 ب 


السطات اأكنسة: TT‏ وسات العنف. ل تن الهو ا 
E e‏ 
وت و ت 

ولا قاوم المسلمون اتشر وأنوةء عدوا ثوارا متصلين 
بالمغرب والقاهرة والقسطنطينيةء ويد القتل فيهم» فثاروا فى 
a ST aT 1 . “HH fia‏ 
عَرناطة وريفهاء فمرقوا بلا رأفة» وفي 20 تموز (پوليو) 
1 مء أصدر اللكان الكاثوليكيان أمراً خلاصته: 

«إنّه ما کان الله قد اأختارهما لتطهير مملكة غرتاطة من 
الكَقرة( OT‏ المسلمين فا ب ونخاقت لای 
بالموت؛ E‏ 
الفتيش نشاطها الوحشي الدع e‏ 


و‌ ب 


عميقة. طلم رطبة. N‏ والجرذان وبصفد 
فيها المتّهمون بالأغلال بعد مصادرة أموالهيْء نفقات 
سجدهم. 

(1) - کالبیازین والبشرات. ' 

(2) - مصرع غرناطة. ص 99 
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ف أنواع التعذس: إملاء اللطن الاه حت الاختاق: 
وربط يدي امهم وراء e‏ وریطه بحبل حول راحتیه وپطنهء 
فخا و كفشنە مقا سوا ء بمفرذة أو عع أثقال تربظ مهه 

والأسياخ المحمية. 

تمزيق الأرجل» وفسخ الفك .. 

ولا بوقف التعذيب ا ذا ا الطبت حباة امتهم في 
خطر» ولکن التعذيب E‏ منی عأد امتهم إلى ركه اف 
د 

وقرار المحكمة لايتم إلا حين التنفيذ في ساحة البادة» وهو 
ما سک أ ی مضادرة آموال وتهجير؛ أو إعدام ترقا وهی 
الحكہ الغالت غد الخار ا دون فة اللكين الكاثولىكىن 
حفلات الإحراق 


(1) - ومن أنواع التّعذيب : الدفن على قيد الحياةء انظر فصل : (طرق 
التعذيب في محاكم التفتيش) ص ٠‏ 91 من كتاب : (محاكم التفتيش). 


س 4 


دخو ا من محا كات ا : 

فض على مسلم وسيق إلى المحاكمةء وكان ثبات ذلك 
الرجل أمام هي هيئة المحكمةء-مما دعا إلى زيادة حفيظتهم عليه 

جيء بذلك الرجل أمام المحكمةء فقال رئيس المحكمة 
لجنود التفتيش: ضعوا الحديد في أصابعه الآن وقدموه إليناء 
ففعلواء ثم جيء بذلك المسكين أمام المحكمة وقد أعياه ّ 
فسقط مقا عله فال الرئس اقفرم وکات اڪ الخراش 
انه لایقوی على الوقوف» فقال رئيس المحكمة: إذا فضعوه في 
ارتفا تد فة 


فوضعوه في الابوت. وهو صندوق مربع فيه مسامیر مر 
AE,‏ فاضطر الت أن يقف رغم مابه من إعياء وضعف 
ثم رفعوا لكمامة التي كانت على فمه ليتمكن من الإجابة عط 
الإ ون الك السددا: طویلا. اھ ارتي ا 
يسقوه قليلا من الخمر» فلما شرب قليلا منها ت افحت خا 
وحدٿ عنده شيء من الانتعاش» وفحصه اتان ا علم 3 


(1) - عن كتاب (محاكم التفتيش). د. علي مظهر؛ طبعة 1947؛ ص ٠‏ 82. 
تحت عنوان : (محاكمة مسلم من بقايا المسلمينء وكيفية استجويه أمام محكمة 
الفتيش). 
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قادر على الوقوف والاستجواب» فأبلغ ذلك هيئة المحكمةء فوجه 
إليه الرئيس الأسئلة الاتية: 


الرئيس : كلاء بل اذكر اسمك المسيحي الجديد فأجاب: 
مول قفرا ننن 
الرئيس : قل صدقاً : كم عمرك؟ فأجاب : ثلاث وثلاثين 


سا مل عفر الس 


الرئیس 
5 
الرئيس 


5 
الرئیس 


# ت 

: إذا أنت مستعد للتضحية ؟ فأجاب : بإذن اللّه. 
9 

: إذا قل : من هو إلهك ؟ فأجاب : هى إلهكم 


: وما اسمه ؟ فأجاب المسلم : الله فى سماء 
: بل قل معي: يسوع المسيح» فأجاب وهو يرتعد : 


: يظهر عليك أنك تأئرت من ذكر هذا الاسم اليس 
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الرئيس : وما نوع ذلك التأثير ؟ فأجاب : تأثير داخلى. 

الرئيس : وماذا قال لك هذا الصوت الداخلى. 

الرجل : لاأدري» فإتي الآن لاأردي ماأقول. 

ا : قل مافکرت فيه بصوت مسموع. 

3 2 ٍ ى 

الرجل : لا أقدر على الكلامء لأني متألّم جدا من الضغط 
على صدري؛› والكلام ايكون یسن الأمرء بل کس 
الاستطاعة. 

e 
اد شرب وجهه بالط گنه من الکادہ.‎ 

وسرعان ماجذبه أحد رجال التعذيب» وجعل یجلده على 
وجهه بجلدة سميكة مبللة بالماء» فاحمرَ جلد وجهه» وكاد يخرج 
ee r a re‏ 
فلماذا PO EE‏ اس ا 
أو بولص ؟ ثم نظر إلى الكاتب وقال اكتب : أين ولدت ؟ 
فأجاب: في طنجة. 


7 
الكاهن : أإسباني أنت ؟ فأجاب : كنت إسبانياً. 
الكاهن : ولاذا تقول كنت ؟ فأجاب : أقول هذا لأني 
لست بإسباني لكي أظل إسبانياً إلى الأبد. 
الكاهن : وأبوك ؟ فأجاب : ليس لي أب فاته قد مات. 
لكان :وا ات ا ا 
الكاهن : وأين ماتا؟ فأجاب : في سجون ديوان التفتيش. 
الكاهن : اخوقا ؟ فأحات: کلا بل تعذییاً e‏ 
أجسادهماء فماتا من شدة العذاب. 
الكاهن واوا لاحات لق كا برشن 
الكاهن : هل لك إخوة ؟ فأجاب : أظن ذلك. 
الكاهن : كيف تظن ؟ أين إخوتك ؟ وأين يقيمون ؟ 
الرجل : بل قل أُولا : أين ماتوا ؟ وأين قبورهم ؟ 
كاف طهر ا أن تقل ضا عك تدا 


الرجل : يسىفي هذا. 
الكاهن : إذاً أنت لاتريد أن تدلنا على البقية الباقية من 
إخوتك. ولا عن مكان إقامتهم ! إن الديوان المقدس لايخفى عليه 
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أن لك إخوة هم على قيد الحياةء وهم يصون في مساجد خفية. 
ألاتعلم أين هم ؟ ! 

الرجل : لا أعلم. 

الكاهن : لما صدر الأمر بسجنهم هريواء أفلا تعلم إلى 
ین ؟ الرٌجل : کلا. 

الرجل” : كيف يمكنني أن أتذكر وأنا مضطرب الفكر 
ضائع العقل ؟ 

الكاهن : يجب أن تساعدنا على معرفة مقرهم حتّى 


الرجل : على غرار ماتفعلون معي الآن. 
الكاهن : أنت تسكن مع امرأة» فمن تكون هذه ؟ فأجاب: 


الكاهن : كيف يمكنك ادعاء هذا ؟ 

الرجل : هل تريد أن يكون الأمر كذلك ؟ 

الكاهن : علمنا أنها مسيحيةء وأنت بهذا العمل تخالف 
آداب ديننا المسيحيء» وتنبذ العفاف» فيجب عليك أن تسلَم زوجك 
للديوان المقدس. 

الرجل : هل هذا هى العفاف والدين عندكم؟ 
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الكاهن : نحن لانجادلك بل نأمرك. 

# = o0 ۶ هه‎ a ® e 
الرجل : إذا كنتم تأمرونني» فأولى بكم أن تقتلوني» وهذا‎ 
8 2 

کل مايمکن ان تفعلوهء وعندئذ سوف تصلي زوجتي من اجلي. 

الكاهن : ويلك ياشقيء لاتزال مصرا على إتكارك ؟ اصلح 
هفواتك وخطاك ياهذاء وإلاً فإك سوف تدفع لعنادك ثمناً باهظاًء 
والآن فلنتم أعمالناء أين إخوتك ؟ وأين زوجك ؟. 

الرجل : هم في مكان آمين. 

الكاهن : ألا ترند أن تعترف بأکثر من هذا ؟ 

الرجل : إِنّي أعترف إلى الله خالقي فحسب» أنتم 

6 
تعذبونني والله يعلم إني برئ. 
ا 2 z‏ ۰ 

الكاهن : سوف تساق إلى التعذيب الآن» فالأولى لك 
الإقرار. 

الرُجل : لايهمني العذاب» فإن جسمي مخدر ولايشعر. 

الكاهن : إذا لم تجب على ماسالناك الآن» فسوف تَسْقّى 
الماء رغم أنفك» يدفع إليك من حلقك حتى يقضى عليك. 

الرجل : لقد احترقت رجلاي أوَلاً بناركم» فلم امت حتّى 
الآن. 

ل 
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فقال أحد القَسُس» وهو يتصتع الرقة والعطف عليهء 
ضرت کف 

اعلم يابني أَنُنا لانرمي من وراء تعذيبك إلا إلى الإقرارعن 
بقية اهلك الُذين تحبهم؛ ويذا تذجي نفسك ونفوسهم» ونصعد بكم 
إلى السماء. 

فأجاب الرٌجل : إذا صعدنا نحن إلى السماء» فمن يهوي 
بكم إلى الجحيم ويئس القرار؟ 

وغندئذ أشار أحد رؤساء المحكمة بيده إشارة سريعة إلى 
المعدّبين المرتدين الكياب السودء الواقفين أمام آلات التعذيب. 
فهجموا عليه» وأخَذ بعضهم يضع الحبالٌ في يديه وصدره معا 
ويفا لفاً» وآخرون ربطوا رجليه بحبل دقيقء ثم وضعوه على 
مائدة خاصئةء وأعادوا ربطه عليها ريطا وثيقاًء وتقدم أحد هؤلاء 
المعدّبين وهو يحمل جرَّة ماكى بالماء وتقدم آخر وقي يده قمع 
فقال الكاهن الموكل بعظة الخاطئين والصلاة لأجلهم: 

والآن ياصموئيل» لاذا تضطرنا يابني إلى تعذيبك» 
وإحداث هذه الآلام لك» مادمت قادرا على الخلاص من هذا 
كله» إذا ماقلت لنا أين إخوتك؟ وين زوجك؟ 


إت 


فأجاب الرُجل : لايمكنني أن أقول لكم شيئاً عنهم» لني 
قد وعدتهم وأقسمت لهم بأن لا أخونهم ولا أسلمهم لديوان 
التفتشن. 

فقال الكاهن : ولكننا لانعتقد انهم يرضون لك هذه الحالء 
وهذا العذاب الأليم .. إن هذا السكوت لايعد أمانة الآنء بل يعد 
جنوناً .. قل قبل أن يبد الرجال بتعذيبك. 

الرجل : إنني أشكر لكم إذا ماقتلتموني مرة واحدة. 

الكاهن : دع عنك هذا العناد يارجلء واملم جيداً أك 
سوف تموت دون أن يعلموا باك مت فداء لهم والمحكمة سوف 
تقبض عليهم إن عاجلاء وإن آجلاء فتكون قد مت أنت من غير 
ما فائدةء ومع هذا فإِنَ زوجك هذه سوف تنساك لامحالة 
وتتزوج سواك» وريما تكون قد خانتك الآن» فصاح الرجل قائلاً: 
صه أَيّها النذل الحقيرء واعلم جيداً أن عذابكم لجسدي لايعثيتي 
قدر تعذيبكم بكلامكم هذا الذي تلفظه ألسنتكم القذرة السامة !. 
ویکی الرُجل» وبدؤوا بتعذيبه» فكان صراخه يملأ القاعة» ولكن 
ن ن م و انال کان را مون د 
كتبهم يرتلون منها الأناشيد المسيحية. 


0 

فييتما هم بعذبون السك على هذه الصورة قك 
سيدة أمام المحكمة» وكانت رابطة الجاش» ذات شجاعءة 
هة ونظو آلا رتس الك قات دة کا اف 
والغضب والانتقام» وسالها قا ئلا: 

ما اسمك بأاهذه ؟ 

- سوڙانا فرذاندس 

وسمع زوجها المعدّب ذلكء فان أنيناً طويلاً محزناًء فقد 
عرف أنهم قبضوا على زوجه المسكينةء وأنّها أوقعت بين براثن 
اال الخوش الاة اما هى فلم جيك من مرف من رذب 
لما استولى على القاعة من ظلام» ولكنها حينما سمعت الأنين 
التفتت لترى من يئنء ولا أخذ رئيس المحكمة في استجوابها 
اة ان خن :وها فة الي لاا اسز 

- ألا تعلمين من هما أبواك ؟ فأجابت : كلا إنما رأيت 
ذات مرّة رجلا مارا بحي (تريانا)ء فقالوا لي: إن هذا اًبي. 


¥۴ . و 
- اها کل شىء ؟ فاجابت : نعم. 
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= و امك ھن نکن ٢‏ فاجایت: هی امي 

- وين هي ؟ فأجابت : ماتت. 

- وأين ماتت ؟ هل سقطت في الوادي الكبير ؟ 

- كلا بل قتلّت قتل العمد. 

- وکیف کان هذا ؟ 

- إنّها ماتت-جوعاً في سجون ديوان التفتيش. 

- وأین كانت تسكن قبل أن تسجن * 

- مع رجل من بقايا الفرب: كان بغر انا کل یوم وقد 
عزم أخيراً على أن يسكن معها إلى الأبد» فسكن» وسأنضم أنا 
ليغا اا 

- وهل مات ذلك الرجل ؟ 

- نعم قد مات في سجون ديوان التفتيش . 

اکان ا 

- لا أدري» ومع هذا فلم تسالونني عن المسيحية كثيراً ؟ 
ومادخل الديانة المسيحيّة في ديوان التفتيش ؟ !إ 


94ت 


ر 


ھا گاد ت لسیدة تتم کلامها حدّی بدا رجالٌ العذاب في 
تعذيبها تعذيبا ف تقش من كو ادان 

تھا شک أن هتاك عا اخت ت النسا وف 
ترا الواة إل ما ستر عورتهاء وكانوا يأخذونها إلى مقبرة 
مهجورة» ویجاسونها على قبر من القبور» ويضعون رأسها بين 
ركبتيها ويشدون قثاقهاء وهي على هذه الحالة السيئة. ولا 
يمكنها الحرًاك. وکانوا يربطونها إلى القبر بسلاسل حديدية. 
ويرخون شعرها فيجالها وتظهر لمن يراها عن کثب کاثما هي 
جنَيّة ولا سيما إذا ما رخی اليل سدولهء وتَثّرك المسكينة على 
هذه الحال إلى ا ارک جرا وز 


ويوم احتلال نابليون بونابرت لإسبانية. بعد قيام الورة 
اللرق ار ريا نة ا م ا اك ن 
في إسبانيةء ولكن رهبان (الجزويت) أصحاب المحاكم المغاة. 
ا فى القتل والتعذيب, فشمل ذلك الجنود الفرنسيّين 
فاسل ارال (نسوت العاك الخسكى الفر سني لذ 
الكولونيل (ليمونكي) مع ألف جندي وأربعة مدافع» وهاجم دير 
الديوان» وبعد احتلال الدير وتفتيشه عنوةء لم يعثروا على شيء» 


(1) - محاکم التفتیش. ص : 93. 
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فقرو الكونيل (ليمونكي) فحص الأرض» وحين ذلك نظر 

الرهبان إلى بعضهم نظرات قلقة. 

مر الكولونيل جنده برقع الأسظة > فرعت تھ افر فان 
i‏ الماء بكثرة قي اکن كل غرفة ا فو فان 
الماء يتسرب إلى أسفل في إحدى الغرفء فعرفوا ن الباب من 
هناء يفتح بطريقة ماكرة بواسطة حلقة صغيرة وضعت إلى 
جوار رجل مکتب الرئيس. وفتح الباب و ا واصفرت 
وجوه الرّهبان وها غبرة: اوظهن سلح يودي إلى باطن 
الأرض 

ونزل القائد الكولونيل وده ويذكر هذا الإنسان في 
مذگراته مایلی": 

فاذا نحن في غرفة كييرة ف هي و قاعة 
المحكمة» في وسطها عمود من الرخام» به حلقة حديدية ضخمة 
رہطّت بها سلاسلۃ كانت الفرائس تقيد بها رهن المحاكمة. 


وأماح ذلك العمود عرش (الدينونة) کما بسمونه» وهو 
عبازة عن (دكة) عالية يجلس عليها رئيس ديوان محكمة 
الفتيش. وإلى جانبه مقاعد أخرى أةل ارتفاعاً معڈة لجلوس 
خحفاغة الفا 


(1) - راجح (التعصب والتسامح بين المسيحيّة وا لإسلام) دحض شبهات ورد 
مفتريات, للأستاذ محمد الغزاليء ط3. سنة 1965م ص : 316. 
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كم توجهنا إلى آلات التعذيب» وتمزيق الأجسام البشرية. 
وقد امتدت تلك الغرف مسافات كبيرة تحت الأرض» وقد رایت 
E:‏ 
رأينا غرفاً صغيرة في حجم جسم الإنسان» بعضها 
که % غ گي n‏ 

عمودي» ويعضها أفقي › فيبقى سجين العمودية واقفا بها على 

ey PDE N 

تتاف الم عن الم . الائ اة المنبعثة 

من الأجداث الباليةء فح كوه صغيرة دة إلى الخاد وقد عثرنا 

والسجناء کانوا e‏ أعمارهم بين الرايعة 

عشرة والشغن واستطعنا فكاك بعض النتختاء الأحياء 

وتحطيم أغلالهم» وهم على آخر رمق من الحياةء وكان فيهم من 

جر لكثرة مالاقی اب وان ال اء رة اة في 

النكاية يهم؛» حئى حتی اضطر جنودنا أن بخلعوا ارديتهم» > ويستروا 
ا الفا من الفا السا ت 


ت 0 بب 


وانتقلنا إلى غرف أخرى» فرأينا هناك ماتقشعر لهولة 
الأبدانء عثرنا على آلات لتكسير العظام» وسحق الجسم. 

وعثرنا على صندوق في حجم رأس الإنسان تماماء 
يوضع فيه الرأس المْعَذّب» بعد أن يريط صاحبه بالسلاسل في 
يديه ورجليه» فلا يقوى على الحركةء وتقطر على رأسه من ثقب 
في أعلى الصندوق نقط الماء البارد» فتقع على رأسه بانتظام في 
كل دقيقة نقط الماء البارد» فتقع على رأسه بانتظام في كل دقيقة 
نقطةء وقد جن الكثيرون من ذلك اللُون من العذاب» قبل أن 
بخفلوا ته على الأعتراف وييقن العذب: على حالة لك خت 

وعثرنا على آلة ثالثة للتعذيب تسمى السيدة الجميلة» وهي 
عبارة عن تابوت تنام فيه صورة فتاة جميلة مصنوعة على هيئة 
الاستعداد لعناق من ينام معهاء وقد برزت من جوانبها عدة 
سكاكين حادة» وكانوا يطرحون الشاب المعذب فوق هذه 
الصورةء ثم يطبُقون عليه باب التابوت بسكاكينه وخناجره» فإذا 
أغقء مرق الشاب وتقطع إرباً إرباً. 
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كما عثرنا على جملة آلات سل اللسان» ولتمزيق أشاء 
اللباء ويها فن الضفو بوامطا كاذب فة وجاك من 
الحديد الشائك لضرب المعذبينء وهم عراةء حى يتناثر اللحم 
عن العظام . 

ولا شاهد الاس بأمينهم وسائل التعذيب جن جنونهم 
وانطلقوا = کمن به مس - فامسکوا برئیس الدیر ووضعوه في 
آلة تكسير العظام» فدقت عظامه دقاًء وسحقتها سحقاًء 
وأمسكوا أمين سره وزْفُوه إلى السيّدة الجميلةء وأطبقوا عليها 
الات ف السکاکین شر رةه تة اجو الح 
فوا تسان الفضات وق ارفا كاك 

إن مقارنة بسيطة بين الفتع العريي الإسلامي البلاد 
المسيحية» والاحتلال المسيحي للبلاد الإسلامية» تعطي فكرة 
واضحة جلية عن تسامح المسلمين وحرية المعتقد تحت 
سلطانهم» وتعطي في اله ف و 
الملسيحيين والقمع والمجازر والتحريق الذي رافق انتصاراتهم 
سواء د في الحروب الصليبية في المشرقء > أوقي حرويهم ال 
ا 
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فالمسلم لم تجش في نفسه نوايا الغدر والفتك والخيانة. 
والقتل الجماعي والتّحريق لغير أبناء دينه» وقد حكم قروناً طويلة. 
ولم نسمع عنه» ولومرة واحدة» بمثل ماجری في محاكم 
الفتيش. 

لقد حفظت مبادئ الإسلام لغير المسلم حقوقه» وعرفته 
بواجباته التي لاتختلف كثيراً عن واچبات الف فن گل 
الظروف عومل غير المسلم (إنساناً) تدر م إنسانيته: ۰ 

< ياأيها الثاسٌ إت ا من دک وا 
وجَعلتاكم شَعُوياً وقبّائل إن أكرَمَگم عند الله 
اقا إن الله علیم خير 

[الحجرات :49 / 13) 

و« الخلق كلهم عيال اللّه» وأحبهم إلى الله انفَعُهم لعياله». 

ولا صار زمام القوة والحكم بيد النصارى الإسبان. 
استؤصل المسلمون وأبيدوا وحرقوا وهجُروا ... ومع هذا کله 
يهم الإساام O O OTT‏ 
الملسيحيون بالتًسامح والمحبة والكلمة الطيبةء فاي ظلم يصيب 
الإسلام حين يكنب تاريخه في أورية ٩‏ ؟ ؟ 
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«إسقاطاً ( لك وهی اتهام الآخرين بمافيهم من سء ونقص» 
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ِ و 
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الكشوف الجغرافه 
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أقلع يوحنا الأول» ملك البرتغال» مين واثنتين وأربعين 
سفينة يقودهاء من ميناء لشبونه» بهدف تحقيق أوُل هجوم 
توسعي برتغالي» مع استمرارية حرب المسلمين أينما وجدواء 
فاتٌجه إلى المغرب» ونحو سبتة ة بالدات لأنها المرسى الذي لایزال 
تقلع منه قوات ت الماد الذي کان المغرب يوجهها لإعانة مسلمي 


2 
الأندلس ايام المرابطين والمىحدين وينئي مرين' 


(1) - يوحنا لرل 1 [٥2۸‏ اول ملوك البرتغال من أسرة (أبيس) سنة 
5 م » والّذي تمت في عهده الكشوف الجغرافية إلأرلى. 

(2) - یذکر محمد القاسم بن عبد املك الأنصاري السبتي في كتابه: 
(اختصار الأخبار عما کان بثغر سبتة من سني الآٹار)» ص : 27 -33 : ائه کان 
بسبتة ألف مسجد وأنٌ عدد الخزائن العلمية (المكتبات) بها اثنتان وستون خرانة وأن 
عدد الروابط الزوايا سبع وأربعون مابين زاوية ورابطةء أما محارس المدينة قعددها 
ثمانية عشر محرساء تمتد إلى اثنتي عشر ميلا من خارجها من ناحية البحر . .. وکاأن 
بسبتة اثنان وعشرون حماما وق وأردقة سيفن رقا آنا المتجرات المعدة لعمل 
القسي فعددها أربعون رة ولا كانت ةة اء شخارنا نقضده التجار الأغراب: 
فاتّها احتوت على نيف وثلاث مئة فندق لخزن الحبوب» وإيواء المسافرين. 
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وتم احتلال س يى اليس 21 أت (اغسطي):هانيال ةة 
5م ومن ذلك اليوم» لم تعد مغريية عربية إلى يومنا هذاء 
واحتلال سبتة حادث عظيم خطير» تبعه هجمات برتغالية على 
كل الشواطى» ومن ثم على الخليج العربي شرقاً. 

يقول الضسًابط البرتغالي فاسکو کاربالو 0لطعه٣‏ ٥عھ۷:‏ 
«وکان شباب البرتغال بتحرقون على القتال» ولکن ضد منْ؟ أين 
يجدون العدو؟ إذ تنا من جهة عقدنا الصلح مع قشتالة» ومن 
جهة أخرى يواجهنا البحر» ولكن بمقتضى تقاليدنا وديننا 
ومصلحتناء فان العدى لايزال هو المسلمفإذا كان قد التجاً إلى 
ماوراء البحار» فيجب أن نذهب اللبحث عنه» يجب أن نطارد 
الوحش في ممكنه». 


)1( وها کو قالش الميورقي رامون لل 1ں قدم لمؤتمر قيين 
Vienne‏ يفرنسة في عام 1310 - أي قبل أكثر من قرن من غزو البرتغاليين 
س افتراغا بتشكيل منظّمة تضم فرسان النصضارتة كافة. وعلیها ن تعمل دون 
انقطاع لاحتلال الأراضي المقدسة (فلسطین). ویکون اول قاميا اجتلال دة 
RT‏ اتخاذهما قاعدتین لشن الات حه المسلمينء اثظر: 

Allison Peers, Roman Lull : A Biorb. London 
1929. P. 351 


: (دعوة الحق) عن‎ - (2) 
Vesco Carbaio, La Domination Portuguese au Maroc 
Libonne, 1936. 
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وكان من نتائج إقامة الجيش البرتغالي على أرض 
إفريقيةء أن تغيّرت آراء الأسرة الحاكمة في لشبونة تغيرا 
جذرياً» لم تكن لتخطر على بالء ففي سبتة زعت أل بذرة 
لسياسة الاستعمار البرتغاليء» التي لم يكن ليحلم بها أحد حى 
ذلك الحينء والتي تفرٌغ لها تماماً هنري (الّذي لقب با لملأح). 
وهو أبن اللك E‏ الأول OT‏ رغبة ملحة لاستکشاف 
مجاهل إفريقية التي يكتنفها الغموض بالنسبة للبرتغاليين 
والأوربيين عموماًء ولم يكن ثمة مايحول بينه وبين رغبته» أو يثنيه 
عن عزمه شيء» خصوصاً وقد سمع في سبتة عن المناجم 
الغنية بالهبء والّتي يقال إِنَّها توجد في غانة. وما يجنيه التّجار 
في جنوي موريتانية من ربح وغنم وفير. 

كما سمع في سبتة أيضاً أن ملك الحبشة يدين 
بالمسيحيةء وأن الحبشة تقع في إفريقية. 

وما أن عاد الملك إلى البرتغال حتى عين هنري حاكما 
لسبتةء كما أسند إليه تصريف الشؤون التي تتعلق بإفريقية. 
وبعد ذلك بزمن قصير. عينه في منصب الأستاذ الأعظم لجماعة 
المسيح» التي تأسست سنة 1319م عقب حل جمعية الفرسان 
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الداویة ء۲‌نام ۲۳ء وكان كثيرون من أعضائها قد التجؤوا إلى 
البرتغالء حيث بسط عليهم املك انت و كان الف تخختودها 
يعد شرفاً عظيماًء أما الغاية التي كانت تستهدفها فهي مواصلة 
محارت الا ۰ ۰ 
بدأت الكشوف البرتغالية سنة 1418م حينما أبحرت 
السفن و أشرعتهاء حاملة إلى شعوب إفريقية جماعة من 
الرهبان» يبشرون بالعهد الجديد (اإنجيل). > ويعودون منها 
بكنوزها من الذهب والعاج والفلفل .. 
ومضى (هنري الملاأح) بتنفيذ مشروع مغامراته البحريةء 
أنه كان يأمل أن يجد في ملك الحبشة (القس يوحنا) حليفاً له 
في مقاتلة المسلمين» مع الوقوف على مت قو المسلمين في 


إفريقية. خصوصاً وقد وهب البابا مارتن الخامس" الثاج 


() - الفرسان الهييون 56 : جمعية عسكرية رهبانية» تاسست 
في القدس للدفاع عن الأراضي المقسة 1118ء انتقلت إلى الغرب» حلَّها ملك فرنسة 
فيليب الرابعم سنة 1313م. 

(2) - (في طلب التوابل) سونيا ي. هاو» مكتبة نهضة مصر ومطبعتهاء 
1957 

(3) - البابا مرتيئس (مارتن) الخامس : [1417 - 1431م]ء وهو البابا 
الاففن هة ان 


05 


البرتغالي كل الممالك التي يستكشفهاء «ثُم أمعن البابا في الكرم 
والسخاء فاحل هن الؤزان والخظايا اريزاج من باقن حتفي 
في تلك المغامرات من أعوانه واا فغظا الكشوف طايع 
الحروب الصليبية الصريح 

اما المغانم المادية - كالذهب وتجارة الرقيق - فقد كانت 
كبيرة جدأء وكانت أول شحنة كبيرة من الرقيق سنة 1444م 
قوامها 3 رقيقاً» و «القلب يتفطر من الخزي للمناظر البشعة 
التي د ا ر ا اا ر مون فاا 
على أسرار النفس البشريةء وما يختلج فيها من شعور الكمدء 

٤ E 0 

وهو لم يزل في طور طفولة الزمنء ولکنه سرح النظر فيما وراء 
العذاب الوقتي إلى الخلاص الأبدي الذي أصبح لأولئك الذين 
سماهم (بابناء آدم ا «. 
143م 


(1) - في طلب التّوابل» ص : 106 . 

(2) - المرجع السابق. ص : 104 ومما يذكر أن ملكة بريطانية (أليزابيت 
الأول : 1558 - 1603 م) كانت شريكة (لجون هوكنز) أعظم نخاس في التّاريخ. 
وقد رفعته إلى مرتبة الثبلاءء إعجاباً ببطولته. 
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وقرر الملك مانويل الأول [1495 - 1521م]» القضاء على 
9 ر کے 
سيطرة الدول العربية عن طريق احتلال عدن ومضيق هرمزء 
ف اڭ دوغاما سىذة 7ح› دعل أن قال فی وداعه: ((شد د 
المغامرة الثبيلةء والمنافع التي تُرجى من ورائها مرضاة اللّه» فما 
ا ا e‏ ت 
فی ا ا الب ی ا ر و وإلهنا يسوع إلى 
أولئك الُذين لايعلمون عنه شيئاً»» على أن تيليغ الرسالة المسيحية 
- وإن کان الهدف الأول للملك مانويل - إلا أن ذلك لم يمنعه 
ت ٤‏ 
الوسائل وأصلحها للحصول على ثروة الشرق» وشرح الملك 
بمنتهى الوضوح كيف أن الجمهوريات الإيطالية إنْما تدين 
بها تاها جار ةالتانل 
وما أن فرغ الملك من خطابهء» حتى تقدم أحد كبار رجال 
ھ 2 2 
الحاشية يبحمل لواء جماعة اس فسلمه إلى فاسکو 
دوغاماء الذي تناوله ولفه حول ذراعه» ثم نطق بهذا القسم: «أنا 
فاسکكو دوغاما المكلّف من ملیکی باکتشاف بحار الشرق» وپلاد 
الهند الشرقيةء أقسم برمز هذا اليب الذي أضع يدي عليه 
ينما حللت» سواء فی بلاد المغرب»› و فی بلاد الشعوب الأخرت 
م f‏ ت 1 : ٤‏ 
مں اي جدس ولون»› وافسم انئي سادافع عنه حدی الموث› 
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لاتمنعني عن ذلك الأخطار» مهما يكن مبلغهاء وأينما كانت في 
البحر أو البر» ومهما أصلى بنار الحروب» وإنئي سأصدع 
بجميع الأوامر الصادرة إليء وأطيع التعليمات في جميع 
او 

وتسلَّم دوغاما من مليكه رسالة موجهة إلى (القس يوحنا) 
ملك الحبشةء وقضى وبحارته طوال الليل يصلون لله ويضرعون 
إليه في كنيسة بناها الأمير هنري الملأح للبحارة خاصةء ورتل 
رئيس القسس (قداس الاعتراف العام)ء ثم نطق بالمغفرة وفقاً 
العهد الذي قطعه البابا على نفسه للأمير هنري الملأح؛ بأن 
يمنحها كل أؤلئك الُذين هلكوا أو قَلُوا في الفتوح» أو في 
الكشف عن البلاد النّائية السحيقة وأن يعدوا من الوجهة 
الروحية كما لى كانوا من بين رجال الحروب الصليبيةء وأن 


(1) - في طلب التّوابل» ص : 180 وجاء في (تحفة المجاهدين في أخبار 
البرتغاليين). ص 246 : قال عمانويل الأرل: «إِنْ الغرض من اكتشاف الطريق 
البحري إلى الهند هو نشر المسيحيةء والحصول على ثروات الشرق». 
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ولقد ظهرت قسوة الال ووحشيتهم a,‏ مند 
اول يوم نزلوا فيه أراضي ا ا لقد أحرق ع 
e‏ للحجاج يحمل مئات الرجال والتساء والأطفال, > دون ان 
دستجیب إلى تسل لتا إليه» وفي خد ٣اک‏ الف ان 
حوالي مان مئة بحار هندي» وشنقهم على ظهر سفينة» وقطع 
ایديهم ورؤوسهم. aa‏ إلى 
الشاطيئ ليراها ذووهم 

رحد دة توغاما بست اكهره ارتل الاك احطده 
مكوناً من ثلاث عشرة قطعة إلى الهند بقيادة بدرى ألفارز 
کایرال ›Pedr0 Alvares Cabral‏ علیھا الف وخمس مئه جندي» 
عدا البحارة» ومهرة العمال» وسبعة عشر قسيساًء وكان على 
کابرال أن يبدأ بالدعوة إلى المسيحيةء فإن لم تأت الدعوة 
بالنتيجة المنشودة : «فليحتكم إلى ا 

وفي سنة 1506م أرسل الملك مانويل (ألفونسو البوكيرك: 
E‏ إلى الشرق. فدخل مضيق باب المندب» ووصل 
مصوع وتوا کن وخدة وال وس ثم وصل إلي شواطی عمانء 
ومضيق هرمز. ولا استولى ألبوكيرك على ملقاء في جنوب 
شرقي آسية» وعلم الملك مانويل نبا الاستيلاء عليهاء أوفد مت 


)1( - في طلب التوابلء س ` 208. 
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من فوره رسولاً إلى الباباء ليفضي إليه بالثّب السعيد» بأن 

«القرن الذهبي قد أصبح الآن ملكا للبرتغال»» وأقام البابا ليو 

العاشر" بمناسبة «هذا الانتصار العظيم» انتصار ملك مسيحي 
ِ 2 ر Xء‏ ۶ 

على (الكُقار) والوثنيين قداساً خاصاً للشكرء وأمر بتسيير 


2 
O ET 


وفي (غًا)» قابل ألبوكيرك سفيراً من قبل الملكة الوصية 
على عرش الحبشةء كان قد وفد على الهند بغية السفر إلى 
البرتغال على ظهر إحدى السفن البرتغالة العائدة إلى موا 
وكان هذا المبعوث يحمل خطاباً تقترح فيه الملكة التزاوج بين 
أبناء الأسرتَيْن المالكتينء وعرضاً رسمياً من الحبشة بإرسال 
الجنود والمؤن لمعاونة البرتغاليين في كسر شوكة السلطان في 


القاهرة ء وة NE‏ 


(1) - البابا ليو (ليون) العاشر. البابا السادس عشر بعد المئتين : [1513 
Es‏ 


(2) - في طلب التّوابل» ص : 222. 

(3) -عُوًا 603 : مدينة في جوب غربي الهند بقيت تابعة للبرتغال حتى 
ستة 1961م. 

(4) - كان المماليك يحكمون قلب الوطن العربي في هذه لآونةء وكانت القاهرة 
عاصمتهم» وسلطانهم قانصوه الفغوري. 


ت0 


راق كل هذا لألبوكيرك» ایا ای اخ إِذ کانت 


اا 


1 وهذا يثبت الرىح المييية‎ ET 
ّ الأوريئة الحاقدة التي توجت الكشوف الجغرافية‎ 

وكان من بين الخطط التي اعتزمها ألبوكيرك. تحويل نهر 
اليل عن مجراه» كي تحرم مض من شحو ارش فيتم 
هلاكهاء وعبُر الأحباش عن استعدادهم ورغبتهم الصارمة في 
القيام بهذا العمل» ولكن كانت تنقصهم الوسائل لتنفيذه» فطلب 
ألبوكيرك من الملك مانويل أن يرسل إلى الحبشة صتَاعاً من 
جزر زور لمهارتهم في القيام بمث هذا العمل» إذ كان عليهم 
أن يفتحوا ثغرة بين سلسلة التلال الصغيرة. التي تجري بجانب 
اليل داخل الحبشةء فأرسل الملك البرتغالي: «دون رودريجو دي 
ليما 14ا e‏ معنالهR‏ سفيراً إلى الحبشة» فوصل عاصمتها 
أكسوم سنة 1520م ولكن ألبوكيرك توفي قبل ذلك (سنة1515م) 


(1) - في طلب التوابل» ص : 225. 

(2) - لأن معظم كميّات الطّمي (الغرين) التي يحملها النيلء قادمة من النيل 
الأزرق القادم من الحبشة. 

(3) - جزر في المحيط الأطلسي (برتغالية). 


e 


دون أن يضم الخطط - الْتى كان قد اعتزمها بشأن مصر - 
موضمع التنفيذ. 

َ 1 

ولا وصل سبستیان' إلى عرش الامبراطورية البرتغالية 

أراد أن يعلي شأنه بين ملوك أوربة» فظهر يحمل في يمناه کتابه 

َة 5 ب ۶ 

على المغرب وإفريقية وإنه حلم امتلاك الدنيا بعد الكشوف 

الجغرافية» واحتلال كل أراضى الإسلام» والقضاء عليه أينما 


وي 


فالملك الشاب سبستيان كان يملك من الحماس والحقد 
على الإسلام واف اء وغل آلفرت خضوهاء ماگاد 
تنفجر به جوارحه»؛ وپدافع حقد وتعصب صليبي من جهةء 
وبدافع من العقلية الاستعماريةء التي ترى أن يدها مطلقةء في 
كل أرض عربية مسلمة تعجز عن حماية نفسها من أي خطر 
خارجي من جهة أخرى» خطط لغزى واحتلال المغرب. 


(1) - تربع سبستيان على عرش الامبراطورية البرتغالية سنة 1557م. 
(2) - دعوة الحق» مقالة الاحتلال البرتغالي ومعركة وادي المخازن» ص104 
للأستاذ عبد القادر العافية 
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فحشد سبستيان اثني عشر ألفاً من البرتغال. 

وأمده خاله فيليب الثاني ملك إسبانية بعشرين ألفاً من 
عسكر الإسبان. 

كما أرسل اليه الطليان ثلاثة آلاف» ومشها من الألان. 
وغیرهم عددا كشراً. 
وبعٹ إليه صاحب رومة» بأربعة آلاف أخرىء» ويألف 
وخمس مئة من الخيل» واثني عشر مدفعاًء وجمع سبستيان نحو 
ألف مركب ليحمل هذه الجموع إلى العدوة المغربية. 

وقي معركة وادي المخازن (أو معركة الملوك الثلاثة. أو 
معركة لقص الكبير): قى 4 أب أغسطس (هائيبال) 1578م, 
صرع سبستيان» وألوف من حوله» وانتصر الأشراف السعديون 
بقيادة عبد الملك المعتصم يالله بعد معركة دامت ربع اعات 
وثلث الساعةء ولم يكن التصر فيها مصادفة» بل كان بسبب 
معنويات عالية» ونفوس مؤمنة شعرت بالمسؤولية» وخطة 
ا محكمة» فما هي إلا (260) دقيقة فقط؛ ومصبر 
ا مغرب الأقصى يتقرر إلى الأبد عربياً مسلماً. 


(1) - البابا غريغوريوس الثّالث عشر: [1572 - 1585ءم] 


(2) - انظر معركة (وادي المخازن) ص أ 7 نشر دار الفکر بدمشق. 


3 


إنّها كشوف جغرافية أوربيةء وما هي في حقيقتها إلا 
امتداد للحروب الصليبية. وفي جوهرها حركة تبشيريةء 
واستمرار لمحاكم التفتيش» لذلك اتصفت بضخامة الحشد. 
واتسمت بدقة التنظيم والإعداد» لغزى الإسلام في أي بقعة من 
بقاع الأرض. 

وهذه شهادة منصفة من مبشر في إفريقية ذكرها في 
كتابه: «الإسلام في إفريقية الشرقية»» وصاحب الكتاب هو 
اميش : «ليندن هاديس»»ء فقد قرر المؤلف بعد النظر إلى الفارق 
الكبير بين أثر العرب المسلمين» وأثر الأوربيين في إفريقية 
الشماليةء أن البرتغاليين قضوا فيها نحو مئتي سنةء لم يتركوا 
بعدها أثراً من آثار الحضارة النافعة» ولم يعقبوا بعداهم غير 
ذكرى الخراب الذي حل على أيديهم بالمعاهد والمعابد 
الإسلاميةء ولم يزالوا حيثما نزلوا يخربون وينهبون» ما العرب 
الَذين انتقلوا إلى الكل فإنهم نقلوا إليها الكتابة والعمارة 
وأدوات الحضارة» وطبعوها بطابعهم في كثير من أحوال 
المعيشة. 

وليس ماحدث من الذمار حل في إفريقية فحسب» بل حل 
في كل بقعة وصلها المبشرون الصليبيون المستعمرون. 
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ماذا فعل رعاة البقر بشعب أمريكة الأصلي (الهنود 
الحا 

الجواب ويكل بساطة : إبادة كاملة. 

وماذا فعلت فرنسة في الجزائر مثلا ؟ 

الیب این کید اکن سے اا سا اني 
المحروقة على يد (بوجو). 

وماذا فعلت إنكلترة في أسترالية ؟ 

۰ : إبادة واستعمار استيطاني» وفي إفريقية تمييز 
عنصري' '. 

وماذا عملت إسبانية والبرتغال في سكان أمريكة 
لوت 

الجواب : انتهاء حضارة الأنكا وال مايا والآزتيك. وإبادة 
I a a‏ 
الذهب والفضة إلى إسبانية والبرتغال. 


(1) - ومن المفارقات الطريفة. أن السُفينة التي أعدتها الملكة أليزابيت الأولى 
لشريكها في تجارة الرقيق (جون هوکنز) كانت تسمى (يسوع) !! وكان عدد السفن 
الملخصصة للاتّجار بالرقيق 192 سفينة تشع حمولتها في الرحلة الواحدة 
2.6 رقیقاً؛ وطلبت من رجال الدين مبّرراً لهذه التّجارة. فأسعفوها بنصوص 
التوراة التي تحل الرقء [حقوق الإنسان» ص : 127]. 
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وكان التشيد الذي ردده الغزاة الإيطاليون» وهم فى 
طريقهم لغزو ليبيا سنة 1911م : 

ي اماه تمي صلاتك و تبك یل اضحکكي وتأمليء ا 
ا دمي في a‏ سحق اا الملعونة. o‏ 
الديانة الإسلاميةء اال نکل 5 تى لمحو القرآن؛ وان لم آرجع 
N eS‏ 
انه مات في محارية | لإسىلام». 

أين هَذاء مما نجده فى القرآن الكريم: 

< قل يا آهل الكتاب تعَالوا إلى كَلمَة سواء بيننا 
وييتَكم ألا نَعْبد إلا الله ولا نشرك به شيا .. 4 . 

(آل عمران 3 / 64) 

ف السب اا ی ر اانا رن اختلف 

نا لفان ال او کي بال و ف 


ملحمة سان بارتلمي : 

ملحمة سان بارتلمي مذبحة أمر بها سنة 1572م شارل 
الاجم وکاترینا دومیدىسىس» حیينما قتلت كاترينا خمسة من 
زعماء البروتستانت في باريس» ظنت أنهم يأتمرون بها ويالمك. 
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وام يكد يتتشر الخبر في باریس حنى شاع أثه شرع في قتل 
لوار .فان أشترافت الكاثوايك والحرس اللوكي وااثبالة 
والجمهور على البروتستانت. وقتلوا منهم ألفي نسمةء وقد قلد 
سكان الولايات الفرنسية بعامل العدوى أهل باريس» فسفكوا 
دماء ست إلى ثماني آلاقف تسمة. 

ولم تنل حادثة السان بارتلمي أيام وقوعها شيئاً من 
ا ی اق 
فكاد فيليب التّاني يصبح مجنوناً لشدة فرحه يوم بلغه وقوعها. 
وانهالت التّهاني على ملك فرنسة أكثر من انهيالها عليه لو نال 
e‏ عظيماً في ساحة الىغى 

وما بدا السرور على أحد كما بدا على البابا غريغوار 
الال ع فف مر برت ارما ا تاا كاه 
رسمّت على هذه الأوسمة صورة غريغوار التّالث عشرء ويجانبه 
ل ترب الف عاق الخرارج د تاره 


«قتل الخوارج» ES‏ بإيقاد نيران الفرح؛ وبضرب 
المدأقع» وبتكلیف اتاك فازاري ا بد على حدران 
الفاتيكانمناظره“. 


الكاثوليكي. 
لولر 


(2) - روح التُورات. غوستاف لويون» ص +| 
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لم نذكر في انتشار الشرائع شيا عن موقف اليهودية 
ونظرتها إلى التسامح» لتنا لإنستطيع إيرادهاء أو التّحدث عنها 
بشيء تحت هذا العنوان الشحع الكل والإتساني الأصيل. 
ونكتفي ببعض اللصوص E‏ كما جاءت في سفر e‏ 
ويشوع؛ حیٹ يقرر مايجب فعله في مدينة غزاها اليهود 
واحتلوها: 

«فضرياً تَضُرب سکان ا 
ا ا بحد السيف» تَجمع كل أمتعتها إلى 
سط ساحتها وتحرق بالثار المدينة وكل أمتعتها كاملة للرب 
إلهك فتكون تلا إلى الأبد لاتّبنى بعده». 

د ي من ية كي کا ا ادها ا ال 
فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك» فكل الشعب الموجود فيها 
يكون لك للتسخير ويستعبد لك» وإن لم تسالمك» بل عملت معك 
حرياً فحاصرهاء وإذا دفعها الرّب إلهك إلى يدك فاضرب جميع 
ذكورها بح السَيّف» وأمًا النّساء والأطفال والبهائم وكل ما في 


HSB =) 
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ال کل غنيمتها فتغتنمها لنفسك» وتاك غنيمة أعدائك التي. 
أعطاك الرب إلهك» هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جداً 
ٌ 
جدا التى ليست من مدن هؤلاء الأمم هناء وأآما مدن هڙلاء 
م ي 
الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيباً فلا تستبق منها نسمةء 
1# 
بل تحرمها تحریماً '...» 
وفي سفر يشوع تتكرر عبارة: 
«وأاضريوها بحد | GE‏ 
وتكتفي بنص واحد من السفر المذكور: 
د 3 س بے صر 
«... وكل غنيمة تلك المدن والبهائم نهيها بنو إسرائيل 
لأنفسهمء ام الرجال فضريوهُم فنعا € الف د 
آبادوف 0 ces‏ 


(1) - سفر التثنية 0 /⁄10- 17. 
(2) - يشوع :6 /21.و8 / 28 و10 / 28 و 30 و 35 و 37 و 38 
1211/11 


(3) - يشوم : 11 / 14 و 15. 
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اما العجائب التي جاءت في التلمودء فمنها: 

«إِن الإسرائيلي يعتبر عند الله أكثر من الملائكة فإن 
ضرب ا إسرا ئيلياً» فكأثه ضرب العزة الإلھیة «. 

ا الب لقان من الاب 4# ضح قبن ن 
الأعياد أن يطعم الكلب» وليس له أن يطعم الأجانب» وغير 


مصرًح له أيضاً أن يعطيهم لحماًء بل يعطيه للكلب #ثه أفضل 


)@ 
مدهم (. 


«قارن هذا اللؤم والحقد على سائر البشر بقول رسول 
الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام: 


«فی کل کید رطبة آجر»: 


(1) - المي : يريدون به من ليس يهودياً. 
(2) - الكنز المرصود في قواعد التلمود ص : 72 ترجمة الدكتور يوسف 
تر الل دار القلم»؛ NE#‏ 1987. 


220 
أي فى كل ماتطعمه جائعاً ذا كبد رطبة ثواب لك من الله 

مه س ت : 1 
واوا م كف كه جن السام عت الع 
وأصحابها «شعب الله المختار» والناس كلهم دونهم» مسخرون 


لهم ؟ !؟ . 


Kk xk XK Kk 


Kk 


(6) - تعليق الأنستاذ مصطفى الزرقا في المرجم السابق» ص : 74. 
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فل (فانتان هة استان الله ال لار 
الإسلامي بجامعة باريس : 

«أخترت الإسلام کته دیں الفطرةء أخترته ا ألقى به 
چ ری کت فی (سان سین وک بن کی رل مر ای 
حياتي ترجم ر القرآن, 2 4 (أندریه دوریر e‏ 
| لمسيح» » وغرفقت اث بشر ُوحي إليه ومن ا اسان 
تسامح الإسلام تجاه أبناء الأديان الأخرى. وغل الیکش کفا 
بقول سوليناك ءة٣رااه؟5‏ . (داء الجهاد العصيى المسيحى)». 


)1( - ثم أصبح رئيس ا الدراسات الإسلامية في مدينة داکار. وشو 
موف كتاب : (الإرهاب الوا ني)» وكتاب (الإسلام في إفريقية السوداء). وكتاب 
(مفاتيح الفكر العربي). 
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# لوي ماسنيون' ‏ كان يسمي الإسلام على الصعيد 
الاجتماعى: «حكومة المساواة الإلهية» أى «الثيوقراطبة المح 
الا ۰ 

# المستشرق الألاني أولرش هيرمان: 

«الّذي لفت نظري أثناء دراستي لهذه الفترة - فترة 
العصور الوسطى -هو درجة التسامح التي تمتّع بها المسلمون, 
احص فا ص لااو فة کان ایا خا اء 
المسيحيين» بل كان کا من المسيحيين. 

إن المسيحية لم تمارس نفس الموقف تجاه الإسلام. 

الإسلام دين جذاب جداء وهذا يعود ریما إلى وضوح 
الرسسالة الإسلاميةء ولأسباب ا أعرفها ٠‏ ولذ نظرنا إلى إفريقية. 
حيث تقوم الجماعات الإسلامية والمسيحية كل على حدة طبعاً 
E‏ تىستهدف اض لفرت الإفرىقية من الوثنيةء نجد 
الغلبة والنصر للاسلامء وهذا كما أسلفت قد يكون سببه وضوح 
الرسالة الإسلاميةء وكذلك جاذبية الرسالة الأخلاإقية 
الإسلامية 


Massignon - ()‏ : [18863 - 1962] مستشر مستشرق فرنسي» اهتم بنشر 
(2) س 0 العدد 290, السبت 2 أيلول (سبتمبر) 1989 . 
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٭ رویرتسون : « إن أتبا ع محمد - صلی الله عليه وسلّم - 
هم الأمة الوحيدة التي جمعت بين الل اا ن واا 
فیه؛ أي انها مھ تس کا بدینها لم تعرف إکراه غيرها على 
5 ل“ 

٭ اما غويستاف لوبون في كتابه «حضارة العرب» فيقول: 

وکا مخ كي الشسافح الو والنسا ر اة ا 
يظن» خن + 155]: 

«ويساعد وضوح الإسلام وما أمرَّ به من العدل والإحسان 
على انتشاره في العالم» ويتلك المزايا نفسر سبب اعتناق كثير 

من الشعوب التصرانية للإسلام» كالمصريين الذين كانو 
نصاری يام حكم قياصرة الف فاصبحوا فن 
حين عرفو ا فس به السب في عدم تنصر 
آية امه بعد أن رضیت با لإسلام دا بسواء اکان مدد أا 
غالبة أم مغلوية» [إص : 159]. 

«إن القوة لم تكن عاملاً في انتشار القرآنء فقد ترك 
العرب المغلويين أحراراً ذ في أدیانهم. فإذا حدث أن اعتنق بعض 
الأقواح النضرآنة الإسلام» واتّخذوا العربية لغة لهم» فذلك لا 


(1) - حاضر العالم الإسلامي» ص : 1 / 104. 
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روه من عل العرب الغالبين مما لم يروا مله من سادتهم 
السابقينء ولا كان عليه الإسلام من السهولة التي لم يعرفوها 
من قبل . 

والتّاريخ أثبت أن الأديان لا تَفْرّض بالقوة» فلما قهر 
التصارى عرب الأندلس» فضل هؤلاء القتلّ والطرد عن آخرهه 


على ترك الإسلام. 
E a‏ ال بل انت تن نال عة بخها: 
تالا غوة وها اخقت عتنقت الإسلام الشعوب», [إص : 162[ 


«إِن ا وک لليهود واناز كانت عظيمة إلى 
الغاية» مما لم يقم بمثظه و الأديان التي ظهرت قبله 
كاليهودية والنصرانية على الخصوص» وقد اعترف بذلك 
التسامح تعن غلاب ار التصفان الفون الد اما 
اللظر في تاريخ العرب. والعبارات الآتية التي أقتطفها من كتب 
الكثيرين منهم» تثبت أن رأينا في هذه المسالة ليس خاصاً بنا 
قال روبرتسون في کتابه «تاریخ شارلکن» : 

«إن المسلمين مع امتشاقه م الحسام نشراً لدینهم» تركو 
مَنٌ لم يرغبوا فيه أحراراً في التّمسك بتعاليمهم الدينبة"». 


(1) - أوردنا الص قبل صفحة كما ورد في [حاضر العالم الإسلامي: 
1041[. 
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وقال ميشود في كتابه «تاريخ الحروب الصليبية» : 

إن الإسلام الذي مر بالجهاد متسامح نحو أتباع الأديان 
الأخرى. فقد أعفى ر الفا وخدمهم من اشرات 
وحرم محفة, قل الرهتاق على الخصوصء» لعكوفهم على 
العبادات»ء ولم تن عون بن الخطاب النضارة: بسوء حبن فتح 
القدس» ف لفن الان درج وفنا دخلوها. 

وقال الرًاهب ميشو في كتابه «رحلة دينية في الشرق»: : 

وفن الوسف أا دف نآ وب لرا من ا لفن 
التسامح الّذى هو أية الإحسان بين الأمم واحترام عقائد 
الآخرينء وعدم فرض أي معتقد عليهم بالقوة»» ص : 162] 

«وكان سلوك الصليبيين حين دخلوا القدس غير سلوك 
الخليفة الكريم عمر بن الطاب حو النضارن وفنا دخلھها منڏ 
بضعة قرون» قال كاهن مدينة لوري (ريمون داجيل) : 

حدث ماهو عجيب بين العرب عندما استولى قومنا على 

ر القدس ويروجهاء فقد قطعت رؤوس بعضهم. فکان هذا 
ال ایک ان وبقرت بطون بعضهم فکانو ا 
إلى الفا افو ن اطي وار وحرق بعضهم في التار. 
فكان ذلك بعد عذاب طويل» وکان لأيرئ في شوارع القدسن 
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ومیادینها سوی أکكداس من رؤوس العرب وأيديهم وارجلهم» فلا 
يمر المرء إلا على جثث قتلاهم» ولكن كل هذا لم يكن سوى 
تقش فاتال. 

وروى ذلك الكاهن الحليم»خبرَ ذبع عشرة الاقف مسلم في 
مسجد عمر» فقال: ۰ 

«لقد أفرط قومنا في سفك الدماء» [إص : 401]. 

«ويمكن القول بان الگسامح الدینی کان مطلقاً فى دور 
ا ف ٠‏ 

«لم يفك الصارى بعد أن استردوا عُرّناطة التي كانت 
معقل الإسلام الأخير في أوربةء في السير على سنّة العرب في 
التسامح الذي رأوه منهم عدة قرون» بل أخذوا يضطهدون 
العرب بقسوة عظيمة على الرُغم من العهود»» [إص : 694]. ' 

کو یک ا کی کی ال اک اهار 
فيقترفوا من المظالم مايقترفه الفاتحون عادةء ويسيتوا معاملة 
المغلوبين ويكرهوهم على اعتناق دينهم الذي كانوا يرغبون نشره 
في العالم» فلو فعلوا ذلك لتالّبت عليهم جميع الأمم التي كانت 
بعد» غير خاضعة لهم» ولأصابهم مثلٌ ماأصاب الصليبيين يوم 


دخلوا بلاد سورية مؤْخراًء ولكن العرب اجتنبوا ذلك فقد أدرك 


E 

الخلفاء السانشن الذ کان عندهم من العبقرئة EF‏ وجوده 
فن اة الديانات الخذيدة أن النظموا بيان لمجت مها ترشن 
قسراًء فعاملوا أهل سورية ومصر وإسبانيةء وكل قطر استولوا 
عليه بلطف عظيم تاركين لهم قوانينهم ونظمهم ومعتقداتهم» غير 
کانوا يدفعونه فيما مضى» فى مقابل حفظ الأمن بينهم» فالحق 
أن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين متسامحين مثل العربء 
ولاديناً سمحاً مثل دينهم. 

وماجهله المؤرخون من رحمة العرب الفاتحين وتسامحهم؛ 
كان من الأسباب السريعة في اتساع فتوحهم» وفي سهولة 
وقاومت جمیيع الغارات» ويقيیت قأئمة کا بعد تواري سلطان 
العرب عن مسرح العالم»» [إص : 719 و 720]. 

صدق غوستاف لويون وأنصف حیين قال: 
دفالحق إن الإمم لم تغرف فاتحين راحمين متسامحين 

مل العرب ولإ ينا سمحا مل دينهم. 


يقول سبحانه وتعالی في محكم التذزیل 

إن اين Î‏ ادوا والصًابثونَ 
رالصار هر امو بال ر واليوم الآخر وَعَمل صالحاً فلا 
خُوف عَليهم ولاهم يحزنون . 

[المائدة : 3 / 69). 

وان مِن اهل الكتاب لمن يوّمن باللم وما أثرل 
2 وما أنرل الهم حاشعین لله ا شترون پايات الل 

ا اولك لھم أجرهم عند رهم إن الله سریع 
eT‏ 


f 


إلا إكراهَ في الدين قد N‏ 
يقر بالطَّاعُوت e‏ يؤمن بالل ققد استمسك بالعروة 
الوت E TT TE‏ 


[البقرة :2 / 256] 
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RE 


لمال المتمدن مهيا للاسلام ديناً ينقذه من ماديته وفراغه 


هدف لصرفهم عن الدين الحقء ا يضعون أمام الإسادم 
مراة ق أو محا قملكة الخمال قَبالة هذا الوضع تظهر 
مشوهة يرهد بها . 


إنهم يرون خيول الاسلام مسرجة» ترتعد فرائصهم من 
فرسانها وهماً وخيالاًء ففي ظل تعاليم الاسلام السُمحةء يأخذ 
الإنسان بيد أخيه الإنسان» إن كان جائعاً أطعمه» وإن كان 
فقيرا أغناه» وإن كان جاهلاً علّمهء وإن کان ضالاً هداد .. 
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أما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة مرت 
أمامه» فقيل له: إن غير مسلم» فقال صلى الله عليه وسلم : 

«أوّ ليس إنساناً»؟» [البخاري في الجنائز: 1312]» ويتّهم 
الإسلام بالتّعصب» وتوصف أوربة بالتسامح؟ ويفتري فيکتور 
هوغو على عمر بن الخطّاب رضي الله عنه» و(العهدة العمرية) 
كافية لتلقيم هوغو حجراًء ولكن صدق المثل العربي القائل: 


« رمتني بدائیا وأنفلتة 


إن «الاسقاط» أولاً وأخيراً. 


د 9 


امصادر والمراجحع 
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- 133 - 


التبشير والاستعمار: 
د .خالدي» ود.فروخ» منشورات المكدبة 
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د سعيد عبد الفتاح عاشور» مكتبة الأنجلو 
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جلال الكشك» الهيئة العامة للكتابء الطبعة 
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اوی 


مدخل «حوار هع مستشرقة»: 
- المسلمون غي الفترة المكية. 
- معاهدات النبي صلى الله عليه وسلُم بعد الهجرة 
- وأبى بكر الصديق رضي الله عنه. 
اههد لر 
- الكنيسة القبطية. 
انار الان 
- الصراع الفارسي - البيزتطي. 
- افتراءات المستشرقين تتكرر على رأس كل جيل. 


الصفحة 
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التسامح : 
- الصفح. 
-الإحسان. 
كيف انتشر الإسلام» وكيف انتشرت الشرائع الأخرى؟ 
- اتهامات يالدعصب. 
- بلاد الشام. 
ر 
-الأندلس 
اة 
-ماوزراء التهز, 
- وبعد فتح القسطنطينية. 
ماذا قال المسيحيون عن معاملة الفاتحين لهم ؟ 
كيف انتشرت الشرائم الأخرى ؟ 
- البوذية. 
- المزدكية. 
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